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مقدمة المؤلف 

İİ هذه الدراسة إلى التعريف بالصادر التركية العثانية التي‎ Gag 
أساساللتاريخ للدولة العانیقه وتطرقت بشكل عرصي ال جوانب ختلفة‎ 
المحلي والإقليمي والدولي خلال الرحلة‎ SAE من تاريخ الجزائر في‎ 
العثانية.‎ 

وقد كان الدافع al)‏ التفكير في إعداد هذه الدراسة هو عزوف الكثير من 
الباحثين عن توظيف المصادر التركية في معظم أبحاثهم التي تناولت 
الرحلة العشانية من تاريخنا. الامر الذي حول بل الأعمال 0 
أهميتها القصوی وتثميننا لجهود أصحابها تتم بثنائية القراءة التي تتجلل 
في صورتین متباینتین: 

bel 5.1‏ استندت ol)‏ مصادر alt‏ دونتهًا ¿ الغالب شخصیات دينية 
J‏ ترق كتاباتها التاريخية إلى التخصّص الاحتراني الدقيق» الذي يؤهلها 
لتأخذ مكانها في مصاف المصادر التاريخية الكبيرة على غرار مؤلفات ابن 
خلدون والذهبي وابن عساكر وابن N‏ وابن كثير وغيرهم» فضلا عن 
افتقارها معظم الأحيان إلى الدّقة في توثيق العلومات التاريخية» واكتفاء 
أصحابها بجمع ما يقع تحت آیدیهم من مادة تاريخية» وعرضها بطريقة 
4375 دون نقدٍ أو yazi‏ بالإضافة إلى عرض الوقائع التاريخية المحلية 
انطلاقا من تمثيل دور ised‏ والعنصر الأضعفي في الأحداث. الأمر 
الذي يعكس قدراً -قل أو كثر- من الإحساس Gg‏ والعَبّن. وهو ما 
gat‏ بدوره إل تسلیط الضوء علل الجوانب السلبية التي شاعت في الفترة 
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الأخيرة من SH‏ العشاني ZE‏ الادارة Zileli‏ جر eğlen‏ ومستبعدة 
في الوقت نفسه مسؤولية زعمائنا المحليين الذين ساهموا في صنع أحداث 
تلك الفترة أو كانوا شهودا عليها. وأعني بزعمائنا المحليين هنا: من كانت 
هم كلمة مسموعة لدی العامة والخاصة» سواء كانوا ساسة أو علماء أو 
شيوخ زوايا أو مرابطين أو أشراف أو أدباء أو شعراء أو أمراء وأعيان. 

2 وأما القراءة الثانية التي ترتبت عن اعتمادها علن ثنائية الصادر» فهي 
تلك التي Line‏ آصحایها معلوماتهم التاريخية Le‏ ورد ى مراسلات 
القناصل GEY‏ وملاحظات EN‏ ومذکرات الأسرى وموظفی 
الادارة الاستعارية» وتقارير الجواسيس ورجال الدين النصارىا» sl)‏ 
MM Is‏ 

تاريخنا الا أثها تفتقر ال الحياد والموضوعية» فضلا عن عجزها في فهم 
واستيعاب الأحداث» وتفسير خلفيّاتها النبثقة من المعطيات المحليّة ذات 
الطابع الدّيني والتقاني الخاص بالجزائر؛ وذلك OY‏ الأجنبي في cel‏ 
واللّغة والثقافة» يبقئ أجنبيا في قراءته وفهمه للأحداث المحلية مهما كان 
قريبا منها. وكي پتستّی لهذا الأجنبي استيعاب الأبعاد النفسية والاجتماعية 
لتاريخنا عليه أن bly‏ أهلنا لغتهم وثقافتهم وديتهم وتكويتهم اللفسي 
والاجت‌اعي وبدون ذلك تب تبقی ملاحظاته آشبه بصورة فوتوغرافية تقتصر 
عن تسجيل المظاهر الخارجية للأحداث دون التمکن من lagi AS‏ 
العميقة التي تفسر سلوك الانسان الجزائري في potted‏ 

ولا ریب Of‏ غیاب الصادر Alani‏ فى دراساتنا التارخية A‏ بشکل 
کبیر EZ Ue‏ البحث التاريخي الخاصٌ بالجزائر خلال هذه الفترة 
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الهمة من تاریخنا الحديث» فالعثمانیون J‏ یکونوا Bre‏ عابراً في تاريخ 
او و زعامة العار الاسلايي -بنقل الخلافة أو 
انتقاها إليهم- یعتبرون ا و je‏ من دولة BOLI‏ العثانية المتدة من 
القوقاز حتئ تلمسان» ومن شبه جزيرة القرم حتئ اليمن وعليه؛ فان 
الجزائر في نظرهم إرتكن تختلف عن غيرها من الإيالات الهمة إن إر تكن 
آهمها في غرب العالر الاسلامي وذلك بالنظر إلى تمثيلها لجبهة الصراع 
الأولى والأساسية» التي تقف في وجه التمدّد الصليبي الطامح إلى بسط 
نفوذه علل إفريقيا انطلقا من شاها العربي والاسلامي. محققا ole‏ 
مشروعه الرامي إلى GLE‏ إفريقيا لاتينية على غرار أمريكا اللاتينية» ومن ثم 
as‏ من لاش أن تكون الجزائر حاضرة في كافة المصادر العثانية 
Ge EY İİ‏ ار ای 
علل قرارات الديوان السلطاني» ولا مصدر من مصادر التاريخ GİRİ‏ عن 
ذكر شيء عن الجزائر قليلا كان أو كثيرا. 

صحيح أن الكثير من SW‏ العثانية oF‏ بالتعميم والسّطحية في 
عرضها لتفاصيل الأحداث الخاصة بالجزائر بسبب قلّة العلومات لدیل 
Ay‏ تلك الصادر. أو بسبب عدم قکنهم من الوصول إلى الصادر 
الحلية التي تجعلهم علل دراية با كتبه الجزائريون عن تاريخ بلادهم خلال 
المرحلة العثمانية» أو بسبب بعد السافة بين إستانبول والجزائر وغير ذلك 
من الموانع» الا أن أهميّة تلك المؤلفات -أي العثمانية- لا تكمن في تفاصيل 
الأحداث وجزئياتها الصغيرة» بل في كونها تعرض تاريخ الجزائر ضمن 
السياق العام للتاريخ العثماني. بمعنی أن الكثير من الأحداث السياسية 
التعلقة بالجزائر» كانت جزءا من الأحداث العامة التي عاشتها الدولة 
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العثانية. فعلن سبيل الثال: فساد الانكشارية» وانتشار المحسوبية في الادارة 
وتولية غير الأكفاء في الفترة الأخيرة من SH‏ العثماني» وکذا الانقلابات 
وحوادث SEY‏ لمسؤولي الدولة والژامرات التي كانت تحيكها 
الشخصیات المتنفذة في السلطة ضد بعضها بعضا J‏ تكن معزولة عن السار 
العام للفساد العام الذي آصاب الدولة العثانية في SM‏ وانتشر في 
الأطراف» فكثيرا ما كانت الأزمات المحلية في الجزائر صدی لازمة مائلة 
في مركز الدولة وكثيرا ما كانت SİZİ‏ معاهدة ely clin‏ علن معاهدة ماثلة 
بين الدولة العثانية ودولة أخرئ. وكثيرا ما تعلن الحرب على بلد من 
البلدان الأوربية نتيجة لاعلان الدولة العليّة الحرب عليهاء فنقطة ضعف 
مصادرنا المحلية» وكذا المصادر الأجنبية التي تطرقت إلى تاريخ بلادنا - 
آنها تغفل الأحداث الأساسية التي كانت تقع في الرکز» وتسلط الضوء 
علل الأحداث المحلية بشكل معزول عن نقطة انطلاقها هناك. ولا شك أن 
öl‏ جزء من الأحداث واغفال جزتها الآخر FE‏ الباحث عاجرًا عن 
فهمها وتفسيرها بشكل صحيح» ويدفعه عجره ذلك إلى التخمين 
والافتراض آملا في فهم أسباب تلك الأحداث وخلفياتهاء lex‏ الجواب 
عنها يكمن في إدراك الحدث الرئيس في مركز الدولة بإستانبول. 

وما يقال عن الازمات التي كانت تعيشها الجزائر بين oe‏ وآخره 
يمكن قوله عن طريقة إدارتها وآليات التسيير فيهاء فلا شك أن التنظيم 
الإداري الذي أسسه العثانيون في الجزائر» والطريقة التى ديرت بها 
موسسات الإيالة» والسياسة التي badd‏ التعامل مع القوین الدينية 
والزعامات الحلية ble ideg‏ في الجزائر» كل ذلك لا ینفصل عن 
الاطار العام للسياسة العثانية في كافة ولاياتها البعيدة. وعلیه؛ فانه من 
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الطبيعي أن تكون المصادر العثمانية هي الكفيلة بمساعدتنا علل فهم وإدراك 
طبيعة الادارة العثانية وسياستها المتبعة في كافة الولايات التابعة ا. 
وعندما تغيب هذه المعطيات عن إدراك الباحث فانه من الطبيعي أن يقع 
في أخطاء بالغة التعقيدء GYV‏ -والحال هذه- لا المصادر المحلية ولا المصادر 
الأجنبية بإمكانها أن تسعفه بأجوبة وافية ومقنعة عن الدواعي التي جعلت 
الادارة العش‌انية تسم ve‏ هذا النحو أو ذاك. 5 

ولنأخذ مثالا نستعين به علل فهم الفكرة بشکل أفضل: ولیکن هذا 
الثال متعلّقاً بمسألة منع الجزائريين من الالتحاق بوحدات الانكشارية 
المرابطة في الجزائر. ولتفسير ذلك S3İ‏ القارئ بقاعدة مهمة yağ‏ هذه 
المسألة» وهي أن الدولة العثانية كانت تمنع تجنيد الشباب المنحدرين من 
أصول إسلامية» سواء كانوا أتراكا أم أكرادا أم شراكسة أم عربا أم بربرا في 
تشكيلات الانكشارية» وجعلته قاصرا علن الشباب المنحدرين من أصول 
مسيحية. وإريكن ذلك بالإمر الجديد» بل كان قاعدة سارية منذ تأسيس 
الوحدات الانكشارية في عصر السلطان في عصر السلطان مراد الأول 
(1362- 1389) أي قبل إلحاق الولايات العربية بالدولة العثانية بفترة 
cil, gb‏ فقد كان الفتيان من آبناء البلاد المفتوحة يؤخذون كضريبة تدعون : 
"ضريبة الغلمان" ثم تتم تنشئتهم تنشئة دينية وعلمية وعسکریةه ويترقون 
في ختلف أسلاك الدولة ومراتبها العسكرية all‏ أن يصلوا حيث تبلغ بهم 
مواهبهم. فلم تكن هذه السياسة موجّجهة لإبعاد الجزائريين أو العرب أو 
غيرهم من المسلمين لأجل استتثار الأتراك بالسلطة كا يشيع من لا يعرف 
طبيعة تكوين هذه المؤسسة» فقد علمنا أن الأتراك أنفسّهم كانوا منوعين 
من الالتحاق ذه التشكيلة» وكل ما في الأمر أن طبيعة تشکیلات 
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الانكشارية منذ تأسيسها كانت تقوم علن أساس توظيف ضريبة الغلمان 
لإمداد الجيش العثاني بعناصر شابة تتم تنشئتها منذ الصغر de‏ الولاء 
للسلطان» وليس هم عصبية قبلية يمكن توظيفها للقيام GL‏ نوع من 
محاولات التمرد التى عانت منها الدولة في الأناضول منذ تأسيسهاء وذلك 
e A e eN‏ 
الطموحين إلى الجلوس علل عرش السلطنة كانوا يقومون بحشد أتباعهم 
من أبناء العشائر ومريدي مشائخ الصوفية الموالين هم للتمرد عا الدولة. 
الأمر الذي كان له آثار بالغة النطورة علل آمن واستقرار الدولة. ولا 
نملك في هذه التقديم أن نتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل لخروجه عن 
الغاية التي من أجلها تم إعداد هذه الدراسة. 

أعود فأقول öl‏ إرتكن استثناءاً في هذه İN‏ عدا حالة واحدة 
تتمثل في أن الدولة العثانية كانت تسمح للشباب الآتراك بالالتحاق 
بوحدات الانكشارية بشرط أن يكون تجنيدهم للعمل في الجزائر وليس في 
الوحدات الرابطة في الولايات العثانية بالأناضول أو oN‏ صحيح 
لقد تم GH‏ هذه القاعدة lala‏ من SS‏ وكلاء الجزائر الکلفین 
بالتجنيد في مدن الأناضول أو مِنْ LS‏ مساعديهم وآعوانهم» خصوصا في 
المراحل الأخيرة من الحكم العثاني عندما فسدت الإدارة المدنية 
والعسكرية وغابت عين الرقابة التي كانت تتحرّئ اختيار الجندین بدقة 
EONS‏ لها بشکل 
نهاتی علل يد السلطان محمود الثاني )1839-1785( أثناء عملية التصفية 
الشهرة والعروفة ب: "الواقعة اشر سنة 1826 |S‏ هو معلوم. 
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لقد aad‏ هذا المثال لتوضيح نقطة مهمة» وهي أن المصادر المحلية لا 
تستطيع أن تجيب بشكل مقنع عن سبب عدم قبول الأهالي أو المولودين 
من زواج مختلط Ge‏ كانوا يُعرّفون ب" الكَرَاغِلّة" أو غيرهم من الأهالي 
من الالتحاق بمؤسسة الانكشارية» OY‏ الإجابة عن هذا التساؤل یکمن 
في المصادر التركية وليس في المصادر المحلية أو الأجنبية. 


وفي مقابل ذلك J‏ يكن الأهالي ولا الأتراك ولا غيرهم من الفتیان 
المنحدرين من أصول إسلامية» بل حتى غير المسلمين منوعین من 
الالتحاق بوحدات البحرية في كافة الولايات العثانية با فيها الجزائر؛ 
وذلك OY‏ طبيعة هذه المؤسسة كانت تقوم على التجميع العام لكل قادر 
tle‏ الساهمة فى الانتساب إل هذه التشكيلة:.يل كانت تقبل OF‏ ینتسب 
إليها غير المسلمين من الأسرئ الأجانب وغيرهم من المجندين» من 
يملكون مهارات خاصة في كل ما له علاقة بالبحرية. كإتقاهم لبعض 
الصناعات العسكرية» أو إصلاح السفن أو هم مهارات عسكرية لا توجد 
عند غيرهم ونحو ذلك من المؤهلات. 

كا أن المنتسبين إلى تشكيلات البحرية لر يكونوا يخضعون لنفس 
القواعد والتقاليد العسكرية التي كانت SE‏ التنظيم الخاص بوحدات 
الانكشارية. بل بالعكس تشكلت وحدات عسكرية جزائرية خاضعة 
لقيادات de‏ خاصة وآن الأتراك وغيرهم من رعايا الدولة العثانية من 
الأعراق الأخری منوعین من الالتحاق بها. مثل وحدات الصبايحية 
وزمالة وفرقة زواوة وغيرها. ولا بد من التذكير هنا أن هذه السياسة إر 
تكن تنطبق ye‏ أيالة الجزائر فحسب؛ بل كانت سياسة ثابتة إر تيد عنها 
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la Be e la (bs a a نملك‎ a 
المحلية بالمناطق التي يقومون بفتحها أو إلحاقها بالدولة.‎ 

وني مقابل ذلك لاحظنا Ob‏ بعض الوظائف المدنية والقضائية والدينية 
التي تخص الإدارة المحلية للإيالة كان العثمانيون من غير السكان المحليين 
منوعین من مباشرعها. من ذلك dhe‏ سبیل الثال: الادارة الحلية للمدينة 
والقاطعات الداخلية للریف الجزائري» وکذا الکثیر من المؤسسات التي 
تدير دوالیب الدولة مثل: الحسبة والقضاء والافتاء المالكي والتعلیم 
والأوقاف ale,‏ الآشراف والنقابات الحرفية بالدينة والأمن والنظافة. بل 
إن المدقق في الوظائف لحاية الخاصة بالریف الجزائري كانت سند في 
cl elin‏ مسژولین محلیین من AŞA‏ 

وبالإضافة إلى الكتابات التاريخية العثانية التي تناول أصحابها 
الوضوعات التى تخص hI‏ خلال المرحلة العدانية من ded‏ لاحظنا 
وجود كتابات تناول فيها أصحابها موضوعات أدبية وفنية تتعلق بامحزاثر. 
فقد كتب الادباء الأتراك عن الشعر التركي في الجزائر» وذكرت سواحل 
الجزائر ومبانيها في الشعر والغناء الشعبي التركي. كما تغنى الشعراء 
بالنسيم الذي كان مهب من السواحل الغربية» وأطلقوا عليه اسم: «جزایز 
هوايي (Cezayir Havası‏ آي: ز نسيم الجزائر. وني ليلة ال كان ولازال 
ZA‏ ترب الا في لب اد ضیب يد لعروس بل 
يُدعول: (Cezayirtürküsü SİM‏ آي: li‏ احزائر. واذا 
كانت اليمن وبغداد يضرب بها المثل في البعد» فإن الجزائر كانت مضرب 
المثل في التعبير عن معاني الشوق والحسرة.. 
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إن بلدا علن هذا القدر من الأهمية عند رجال الدولة والمؤرّخين والادباء 
ll Sİ sali‏ مه لا öbs‏ حظرن: یک هله 
الأهمیت بل نستغرب عندما لا یستنطق الورخون مدا هذه الدونات التی 
حفلت Si‏ الجزائر!!.. 

وعودا e‏ بدء أقول: إِنّه من الضروري جدًا تنويع مصادرنا التي 
نستقی منها معارقنا التارخية» ومن İST‏ تلك الضرورات اعطاء المصادر 
العثانية الأهميّة التي تستحقها فيا gaz‏ الرحلة العثانية من تاريخ 
الجزائر. ليس لأجل المعلومات الاصلية التى تحتوي عليها فحسب؛ بل 
لكونها تجيب عن تساؤلات ظلت عالقة وسكتت عنها مصادرنا المحلية 
والأجنبية أو عجزت عن الإجابة عنها أو أجابت عنها بشكل خاطئ. 

نحن هنا لا نزعم أن الصادر العثانية تعطي إجابة صحيحة عن جميع 
التساؤلات التى بقيت عالقة ولا يمكن أحد أن یذعی ذلك. كما أننا لا 
نزعم أن ما ورد فيها صحيح أو أفضل أو pal‏ ما ورد في غيرها. نما نريد 
لفت انتباه الباحثين إلى ضرورة إعطاء المصادر التركية القديمة والحديثة ما 
لتأكيد امحقاتق التاريخية أو نفيها أو e‏ الأقل لعرفة وجهة نظر آخری 
ينطلق آصحاما من معطيات ختلفة» ويعتمدون في كتاباتهم معلومات 
وشهادات حية أو وثائق أو مؤلفات ار تبلغها أيدينا. فهذه المصادر ليست 
جرد مصادر أجنبية يمكن الاستغناء عنها عند وجود غيرها؛ بل هی 
مصادر تعكس رأي شرکائنا في تاريخ یمتد إلى ثلاثة قرون» تقاسمنا خلاها 
انتصاراتنا وهزائمناء ونجاحاتنا واخفاقاتناه وامتزجت خلال ذلك 
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دماژهم بدمائنا lelia‏ عن الجزائر. وكان من آثر هذا التلاحم تكوين مجتمع 
جزائري متنوع بثراته اللغوي والثقافي والفني؛ فضلا عن بناء دولة مركزية 
مترامية الأطراف لازالت تقوم علل نفس الحدود التي رسمها العثمانيون 
منذ مطلع القرن 16. 
وبالنظر إلى المصادر العثانية التي تم اختيارها لتكون ناذج هذه 
الدراسة» فقد روعى فيها أن تكون مختلفة وذات مستويات متباینق 
تراوحت تواريخ تأليفها بين القرنين 16 و 19» وذلك من أجل ملاحظة 
تباين مستويات الكتابة وكثافتها ودقتها من فترة لأخرئ. 
إلا أن القاسم المشترك بين مؤلفي الصادر الختارة یکمن في كونهم 
جمیعا كانوا موظفين سامين في إدارة الدولة العثانية. فبيري رئيس كان 
قائدًا للأسطول العثاني في جنوب الجزيرة العربية وخليج البصرة» وقبل 
ذلك كان أحد رياس البحر الذين التحقوا بخدمة الدولة العشانية منذ 
عصر السلطان بايزيد الثای» وعمل بعد ذلك ضمن الوحدات البحرية 
التي كان يقودها خير الدين بربروس في الجزائر. وتولل رئاسة أول وفد 
آرسله هذا الأخير إلى إستانبول ALLA‏ السلطان سليم الأول عقب عودته 
al‏ نظرنا all‏ یر الدین برپرومی الذي جهلنا من مذكرانه نمودجا 
للمصادر العثانية التی آلفت في النصف الأول من القرن ۰16 نجد أنه كان 
آول بيلرباي على eği‏ قائذا عامّا للأسطول العثاني. وقد أملى 
مذکراته بناء علل آمر من السلطان سليان القانوني |S‏ ورد في مقدمتها. 
فهی آشبه بتقریر رسمی یعرض فيه تفاصیل الأحداث التی عاشها منذ 
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خروجه من مسقط رأسه بجزيرة ميديل ol Midilli‏ استقراره بالجزائر 
وطرد الاسبان منها. l‏ 

Uy‏ فریدون sel‏ بك الذي جعلنا من جموعه Zell‏ نموذجًا 
للدراسات الأرشيفية» LSG‏ نجده هو الاخر قد عمل توقيعيًا" في الدیوان 
السلطاني» ات als‏ "جموع منشآت السلاطين" لكي یتحف به 
السلطان مراد الثالث )1595-1574( 

آما Gils‏ جلبي» فقد كان كاتبا في الديوان السلطاني» وعمل في الجيش 
العذاني» واشترك في العديد من الحملات في شرق الأناضول, قبل أن 
يستقيل من عمله في الجيش ويتفرغ بشكل IS‏ للبحث والدراسة. 

فإذا جئنا إلى آمد جودت باشاء وجدناه هو الآخر قد تولى العديد من 
الوظائف الرسمية في الادارة العثانية» تراوحت بين القضاء والولاية 
وإدارة التعليم ورتاسة عدة لجان قانونية في "مجلس البعوثان" العثماني 
وأما تاريخه المسمّئ ب: "جودت تاريخى". فقد جعلناه نموذجا للمصادر 
الولفة فی القرن 18 وبداية القرن 19. وغ کتابه هذا یکونه تاریخا رسمیاه 
جمعه مؤلفه ما سجله آثناء عمله کمور خ لوقائع الدولة العشانية. 

ومن خلال ما تقدم» یتضح لنا أن الصفة الرسمية التي كان یتقاسمها 
الژرخون الذین تم اختیارهم كناذج للمصادر العثانية» تجعلهم یتمیزون 
في مؤلفاتهم التاريخية بصفتین متناقضتین: 

الأولى: أن صفاتهم الرسمية المذكورة كانت تتيح لهم إمكانية الاطلاع 
عل مصادر للمعلومات لا تتاح لغيرهم؛ فضلا عن احتكاكهم - 


)1( وهو العروف باسم: نيشانجي. 
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الوظائف التي كانوا یتولونها- بالشخصيات المؤثرة في الدولة العثانية. 
فهذه المخصوصية مکنت هؤلاء المؤلفين من النظر إلى الأحداث من زوايا 
أكثر واقعية. 

الثانية: أن لصفاتهم الرسمية هذه جانبا سلبياء يتمثل في عدم قدرتهم 
عل الاتصاف بالوضوعية التي يجب أن یتحلن بها المؤرخ الستقل. وذلك 
لأننا لا يمكن أن نتوقع من وزير أو موظف سامي في الدولة العشانية أن 
يتعرض بالانتقاد لسلوك ومواقف السلاطين العثانيين أو غيرهم من İS‏ 
مسؤولي الدولة التي كانوا يعملون تحت إمرتهم. كا لا نتوقع منه أن ينوه 
بمواقف إيجابية لخصوم الدولة العثانية» فضلا عن اعترافه لهم با لديم 


كا أرئ أنه من الضروري التذكير بأنني قد قمت بإضافة ثلاث 
مقالات. اثنتين منهیا ذات صلة مباشرة بموضوع الدراسة. وأعني ikee‏ 

1.المقالة الموسومة ب: "الدفاتر المهمة وأهميتها في دراسة التاريخ المحلي 
والعالمي". والتي كانت في الأصل مداخلة شاركت بها في اللتقی الدولي 
الأول حول: "الأرشيف ودوره في كتابة تاريخ الجزائر" » الذي نظمته 
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف (الجزائر) يومي ۰5 11/6/ 2012. 

2. المقالة الموسومة ب: "العلاقات العثانية الجزائرية في ضوء وثائق 
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أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية" وهی أيضا مداخلة قمت بالمشاركة ہا 
في: "اليوم الدراسي الدولي حول العلاقات الجزائرية التركية من العهد 
العثاني oll‏ يومنا هذا". الذي نظمته وزارة الثقافة الجزائرية بالتعاون مع 
وكالة التعاون والتنسيق الدولي ASAN‏ بالجزائر يومي TT‏ 
72 . 

وأما المقالة الثالثة والوسومة ب: "الجزائر في الرسائل الجامعية التركية" 
فهي ليست ذات صلة مباشرة بالوضوع» إن| هي مداخلة شاركت بها أيضا 
في "اللتقی الدولي الأول حول الأواصر الثقافية واضارية بين الجزائر 
وتركيا في الفترة ا لحديثة والمعاصرة" المنعقد يومي ۰10 11/ 11/ 2015 
عام عن مجمل الدراسات الجامعية التي أنجزت حول الجزائر منذ استقلال 
الجزائر 1962 إلى 2015. أي بشهور قليلة من انعقاد املتقیل. 

وآمل في الأخير أن تكون هذه الدراسة مفتاحا لدراسات تالية أخرى 
تسیر علل نفس النوال» نکمل بها بقية المصادر التي ر یتسم لنا الوقت 
لإدراجها هنا. فعسی أن يتيسّر لنا ذلك في طبعة قادمة للكتاب -إن شاء 
dil‏ فان وفقدا فنا Jl‏ فذاك ما كنا نبغی» وان تعذر علینا ذلك» فحسینا 
آننا سعینا لتمهید الطریق للأجيال القادمة من الباحثين لیکملوا ما بدآناه. 

وقبل أن آختم كلمتي code‏ لا يفوتني أن آنوه بالجهود المثمرة التي بذضا 
زملائي الذين ساهموا في إخراج هذه الدراسة إلى الوجود. أذكر منهم 
زميلي الأستاذ الدكتور أرزقي شويتام من جامعة الجزائر» الذي تكرّم 
بالمراجعة الشاملة للكتاب» وأفادن كثيرا بملاحظاته الدقيقة وتصحيحاته 
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اللغوية؛ وكذا الزميل الدكتور محمد بلقاسم رئيس قسم التاريخ بجامعة 
الجزائر(2) الذي تفضل بالمراجعة اللغوية هذه المقدمة. 

كا لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى شركة الأصالة للنشر He‏ 
نشر وتوزيع الکتاب. وال الأستاذ محمد بورويبة الذي بذل جهدا كبيرا 
لتصفيف وتصحيح الكتاب حتی يتم إخراجه في حلة تليق بموضوعه 
وأهميته. 

فإلى هؤلاء وغيرهم من ساهم بقليل أو كثير من الزملاء والأصدقاء 
أقدم خالص شكري وفائق تقديري. 


بومرداس» الجزائر في: 17/ 06/ 2017 


الفصل الأول: «کتاب بحریة) 9 29 


مه 


تمهید 

te‏ «کتاب بحریة» للجغرافي والبحار SA‏ بيري رئيس آحد 
الصادر الهمة والمميزة في تاريخ وجغرافية البحر التوسط وبحر إيجة 
والادرياتيك؛ بالاضافة إلى الضائق الائية التي كانت مسرحا لنشاط 
البحرية العشانية والتشکیلات الساندة لما. 

وقد قام بيري رئيس بتأليف هذا الکتاب القیم وإهدائه للسلطان 
سليان القانوني» باقتراح من الصدر الاعظم إبراهيم باشا الذي اکتشف 
موهبته أثناء مرافقته له إلى مصر. 


وبالاضافة إلى احتواء الكتاب علل معلومات غزيرة في الجغرافية 
البحرية وعلوم البحار وعلم الخرائط البحرية والطبوغرافیا البحرية؛ 
اشتمل آیضا علن وصف دقیق لختلف السواحل والجزر والوانیع والدن 
والمنشآت الدنية والعسكرية الطلة علن ختلف البحار التي جابتها السفن 
العثانية» کالبحر التوسط وإيجة والادرياتيك والبحر الأحمر والحیط 
المندي والأطلسى» وکذا الضائق الائية کالدردنیل والبوسفور وجبل 


3 


طارق وباب المندب وهرمز. 
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وبالنسبة للجزائر» فقد خصّص ها بيري رئيس ide‏ صفحات في 
كتابه هذا؛ حيث أورد فيه معلومات مهمة عن موانئ هنين والمرسئ 
الكبير ووهران وتنس والجزائر ودلس وبجاية وعنابة وغيرها. 
والملاحظ ني هذه المعلومات ZE‏ بالأصالة والجدّية» لکونا قلا توجد 
في غيرها من المصادر التي وصلت إلينا. 

ol‏ التميّز الذي انفرد به «کتاب بحریة» جعل منه مصدرًا أساسيًا 
يحظئ بأولوية المراجعة بالنسبة لتاريخ الجزائر في مطلع القرن ۰16 وبات 
من اللازم ترجمة ما كتبه المؤلف عن الجزائر لمعرفة وجهة نظر المؤرخين 
والجغرافيين الآتراك في الجزائر وتاريخها خلال المرحلة العثانية من 
تاريخها. 

وبالنظر إلى السبق الزمني والوضوعي الذي يحظى به هذا الکتاب 
cul,‏ آنه öl dhol‏ أفتتح به هذه ayes 5 arash al‏ 5 
عرضه بالشكل الذي يتناسب مع أهميته وقيمته العلمية. 

التعريف بالجغرافي والبحار التركي «بيري رئيس Piri Reis‏ 

هو الجغرافي والبحار التركي پيري رئيس. ولد في شبه جزيرة 
«غاليبولي GELİBOLU‏ الواقعة في الساحل الغربي لبحر مرمرة» والتي 
كانت تعد واحدة من قواعد البحرية العثانية ". وبالرغم من أنه لا 


)1( كانت شبه جزيرة غاليبولي مقرا لإقامة قبطان باشا أي القائد العام للأسطول 


الفصل الأول: ١كتاب‏ بحریة) 9 31 
یعرف علل وجه التحدید تاريخ مولده؛ إلا BIL Gİ‏ إلى الحوادث التي 
دونها ني كتابه: OLS)‏ بحریة) يفهم Sİ‏ ولد بعد سنة 1465 

اسمه: محبي الدين پيري. وقيل: أحمد بن علي الحاج محمد القرماني 
اللارندر ي 00 يعد كتابه الوسوم ب١كتاب‏ بحرية» pl‏ 
مصدر قلم معلومات مهمّة عن شخصية مولفه. وذلك لکون هذا 
الأخير آورد في مواضع متناثرة من الكتاب تفاصیل مهمة عن نشأته 
وأعماله. وعن هذا الصدر نقل معظمٌ من ترجم له وعرّف به فيا بعد. 

وحسب الصدر الذکور يفهم أن بيري رئيس بدأ نشاطه البحري في 
فترة مبکرة من حياته إلى جانب عمّه أو خاله البحار SAN‏ الشهیر كمال 


كانت غاليبولي خاضعة لسلطة قائد اللواء DLE‏ غاليبولي. By‏ سنة 1390 
آمر السلطان بايزيد الأول أن تؤسس بها ورشة لبناء السفن, ثم ألحقت بها 
مجموعة من المنشآت التي تجعل منها قاعدة عسكرية مُحكمة ودائمة. وهکذا 
أصبحت غاليبولي مع مرور الزمن قاعدة مركزية لبسط النفوذ العثاني في 
شرق البحر المتوسط. انظر: 

Idris Baostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, XVII. Yüzyılda 


Tersane-i Amire, TTK Basımevi, Ankara 1992, s. 14. 
(1) Afet Inan, Piri Reis’in Hayati ve Eserleri, Ankara 1983, s.9; 


Fuad Ezgü, “ Piri Reis ”, İslam Ansiklopedisi, M.E.B, Ankara1964, 


c.IX, s. 561-165.‏ 
)2( انظر الخلاف في تسميته في: 


Bursali Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifler, İstanbul 1342, c. III. S. 
315, not: 05 
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sözle‏ في المصادر العثمانية 
kn ۳ dû 9‏ 0 5 8 4 
رئيس . . وبفضله دعرف بيري رئيس في مطلع شبابه عل معظم 


(1) من المعلوم أن بيري رئيس يتصل بالبحار التركي الشهير كال رئيس بصلة 
قرابة. إلا أن الذين ترجموا لبيري رئيس اختلفوا في طبيعة هذه القرابة. فمن 
قائل أنه ابن أخى کال رئيس» ومن قائل أنه ابن أخته. وسبب الخلاف يعود 
إل التعارض الواردق BAS‏ شان من کات رة Ja‏ صت 
عن حوادث سنة 927ه/ 1521م Cpe‏ بيري رئيس في حدی IE‏ 
النسختين ob‏ ابن أخي المرحوم الغازي كال رئيس. بيا ورد في النسخة 
الثاثية من نفس الكتاب» والمنشورة مع كتاب «سجل عثاني» بأنه ابن آحت 
الغازي كمال رئيس. ولعل هذا الخلاف يعود إلى سهو وقع من بعض 
النساخ فنقل عنهم من cle‏ بعدهم هذا الخطأ. وكيفما كان الاختلاف في 
قرابة بيري رئيس من کال رئيسء فاننا نجد خيرالدين بربروس يشير في 
مذكراته إلى أن بيري رئيس كان ابن CHT‏ کال رئيس. ومعلوم أن بيري- 

= رئيس لازم خيرالدين بعد وفاة كمال رئیس وأرسله هذا الأخير من تونس 
علل رأس أول وفد لمقابلة السلطان سليم الأول بعد رجوعه من مصر. فكان 
خيرالدين بربروس بذلك من أعرف الناس ببيري رئيس. فهذه الملازمة 
تجعلنا نرجح كون بيري رئيس ابن أخت كمال رئيس وليس ابن أخيه. عن 
الخلاف في اسم بيري رئيسء انظر: 


Mine Esiner Özen, Piri Reis ve Müntahab-ı Kitab-ı Bahriye, 
“Osmanlı Bilim Araştırmaları", İstanbul 2006, sayı VII. C.2, s. 
120-128. 


أما عن السفارة التي قام بها بيري رئيس إلى استانبول مبعوثا من طرف 
بربروس والظروف التي أحاطت بها فانظر: مذكرات خيرالدين بربروس» 
ترجمة محمد دراج» شركة الأصالة للنشر» الجزائر ۰2010 ص 62- 3 6. 
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Bra a‏ 1 
سواحل وموانی شرق البحر المتوسط. 
Gs‏ سنة 1495 طلب السلطان العث‌اني بايزيد الثاني من كال رئيس 
الطويلة. فاستجاب هذا الأخير pu‏ السلطاني» وصار منذ ذلك 
التاريخ أحد کبار قادة البحرية العغانة“. 


(1) Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, Baskıya hazırlayan Yavuz 


Senemoğlu, Tercüman 1001 Temel eser yayınları, İstanbul 1973, 
S.27 


(2) كان سبب طلب السلطان بايزيد الثاني من كمال رئيس أن يلتحق بخدمة 
الأسطول العشاني بناء le‏ رسالة الاستخائة التي بعث بها أهالي الأندلس إلى 
السلطان العثاني يستنجدون به لحايتهم مما يتعرضون له من ضغط وإرهاب 
مسيحي» وذلك بعد سقوط غرناطة. فکلف السلطان كال رئيس بالضغط 
ge‏ الإسبان بالإغارة على السواحل التابعة لإسبانيا. فقام هذا الأخير 
بإحراق وتخريب السواحل الإسبانية والإيطالية وجنوب فرنسا وسردونيا 
وكورسيكا ومالطا وغيرها. وقام خلال ذلك بنقل أوك قوافل المهاجرين 
المسلمين والیهود إلى الأراضي العثانية في الأناضول» حيث =i‏ 

= توطينهم هناك وإعفاؤهم من الضرائب لبضعة أعوام ريثا يتمكنون من 
استجماع أمرهم والتأقلم مع الوضع الجديد. ثم كرر كمال رئيس الإغارة 
عن سواحل إسبانيا في 1510 منطلقا من السواحل الغربية. وکان بيري 
رئيس مرافقا لکمال رئيس في هذه احملة. للتوسع انظر: عبد JAH‏ 
التميمي. «الدولة العثمانیق وقضية الموريسكيين». المجلة التاريخية المغربية» 
العددان : 24-23» زغوانا تونس» ص 191؛ وانظر آیضا: 
Süleyman Nutki, Muharebat-ı Bahriye Osmaniyye .Deniz‏ 
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وفي 1499 خاض بيري رئيس أول معركة بحرية» وذلك أثناء 
الحرب التي وقعت بين الدولة العشانية وجمهورية البندقية» حيث كان 
بيري رئيس قائدًا لسفينة حربية أثناء تلك احرب. 


dnebaht صرّح بيري رئيس بأنه اشترك في فتح اينه بخت‎ IS 
التي تعرف عند الباحثين العرب والغربيين باسم: ليبانت أو ليبانتو. وفي‎ 
السنة الموالية اشترك في معركة ضد البنادقة في سواحل تفارین‎ 
قائدا لسفينة حربية. وفي سنة‎ UYE حيث ذكر أنه كان‎ ۷۲۵ 
4م اشترك مع كمال رئيس في إنزال بحري في جزيرة رودس» وقام‎ 
وفي 1 بینا كان کال رئيس ہم‎ -U بعدة ملات علل الجزر التابعة‎ 
İİ بالتوجه إل رودس للإغارة عليهاء إذ هبّت عاصفة بحرية شديدة‎ 


A, ap 4‏ 5 5 £ 1 
إل GLE!‏ سفينة كال رئیس ووفاة هذا لتر 


تأثر بيري رئيس بفقدان خاله کال رئيس الذي كان معلمه وملهمه 
الأول في علوم البحار» فانزوئ في غاليبولي حتی سنة 1513م. وهناك 
قام بتدوين مشاهداته وملاحظاته» وكذا المعلومات التي قام بجمعها 
خلال عمله في البحر إلى جانب خاله كمال رئيس. كا قام برسم خريطة 


Kuvvetleri kumutanlığı. İstanbul 1891; s.19-23 .İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTk. Ankara 1988 II.s200 


(1) Özen,s.120- 128. 
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العار آثناء إقامته في غاليبولي. 


d‏ ینقطع بيري رئيس عن العمل في البحر بسبب وفاة خاله كمال 
رئیس؛ بل سرعان ما التحق بخیرالدین بربروس الذي وصل إلى 
سواحل غرب البحر التوسط في حدود سنة 1512 وأصبح آحد 
ON ia By alya‏ 

خلال عمل بيري رئيس إل جانب خاله کال رئيس أو إلى جانب 
خیرالدین بربروس تعرف على الجزائر بشکل دقیق. وأثناء ذلك انشغل 
لفترة طويلة بنقل الهاجرین الأندلسيين إلى سواحل شمال إفريقيا. إن 
ما EEE Mel li‏ 


)1( تعتبر الخريطة التي رسمها قام بيري رئيس آول خريطة ALİS‏ للعالر وصلت 
إلينا حتی OV‏ وتوجد حاليا في مكتبة متحف طوب Gö‏ سرايي 
بإستانبول» وفق البيانات التالية: 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1633 

)2( عن ظروف التحاق الإخوة بربروس إلى سواحل غرب البحر التوسط انظر 
مقالتنا: الوجود العثاني في غرب البحر التوسط وظهور الإخوة بربروس» 
اللتقی الوطني الأول حول: التنافس العثماني - الإسباني في غرب البحر 
المتوسط ودور القوى البحرية الجزائرية فيه» جامعة حسيبة بن بوعلي» 
الشلف. الجزائر 10-09 نوفمبر ۰2010 ص 07-01 l‏ 

(3) کاتب جلبی» ص $29 على رضا سیفی. تحرکات بحرية إستانبول 61928 
ص» 22 l‏ ۱ 
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Les‏ ما ME‏ نقل المهاجرين اشتباكات مع الإسبان في سواحل إسبانيا 
أو سواحل شمال إفريقيا أو في عرض البح O‏ 

هذ؛ وقد أكد كاتب جلبي ما أشار إليه خيرالدين بربروس في 
Oust si‏ من أنه أرسل بيري رئيس إل إستانبول يقود أربع سفن 
dee‏ بأعمدة من أجواد أنواع الخشب لصناعة صواري السفن 
الشراعية» كان خيرالدين قد غنمها في إحدئ غاراته علل شبه جزيرة 
dls ele] solak ass Was‏ مسقن tle A‏ هیا لاس 
بالإضافة إلى سفينتين حربيتين محمّلتِين بالمعدّات العسکریة . 

وخلال وجود السلطان سليم الأول (1512- 1520) في مصرء 
ع علیها سنة ۰1517 آهدی [لیه بيري رئیس خريطة العالر 
التي قام برسمها في PU salle‏ فاحتفی بها السلطان كثيراء الأمر الذي 


(1) من مقدمة محمد آوندر لکتاب بحرية» ص 04. 

)2( بربروس. المذكرات» ص» 3-62 6؛ کاتب جلبي» ص 29. 

)3( الصدر السابق» ص 3-62 6؛ وانظر آیضا: کاتب جلبي» ص 28. 

)4( المصدر السابق» ص 62- 62؛ وانظر أيضا: كاتب جلبي» ص $29 سيفي؛ 
ص» 22. 

(5) يعتقد الباحث التركي حسين يُورْدَائْدِين Hüseyin Yurdaydın‏ أن هذه 
ا leş‏ هي منسوخة عن خريطة مفقودة قام كريستوف كولومبس برسمها 
سنة 1489. وهي تعكس التابعة الدقيقة لبيري رئيس ركة الكشوف 
الجغرافية» وما استلزمته من رسم خرائط جديدة للطرق البحرية الجديدة. 


الفصل الأول: ١كتاب‏ بحریة) 9 37 

حفز بيري رئيس علل التفکیر في تدوین کتابه الشهیر: «کتاب بحریة). 

Si,‏ أن ببري رئيس كان قد رافق السلطان سلياً الأول في لته 
عل مصرء وقام خلال سنتي 1517-1516 برسم خريطة لضفاف نهر 
النيل أثناء توجهه إلى القاهرة عبر النهر. 

وبعد LL‏ العشانية عل مصرء عاد بيري رئيس إلى غاليبولي. وهناك 
قام بترتيب ما معه من معلومات. وما دونه من ملاحظات ورسمّه من 
خرائط في كتابه المشار إليه آنفا. فلم تأت سنة 1521 حتى كان قد فرغ 
من إعداد مسودة الکتاب. هذه السودة تم نسخها من طرف زملاء 
بيري رئيس» وتناقلتها أيدي plc‏ وأصبحت مرجعا للملاحين 
والجغرافيين والمهتمين بعلوم البحر والطرق البحرية لفترة طويلة. 
ويعتقد اليوم أن عدد المخطوطات المنسوخة عن النسخة المسودة 
للكتاب تبلغ 43 نسخة متناثرة في ختلف مکتبات Ja‏ 

في سنة 1524 أرسل السلطان سليان القانوني» الوزير الأعظم 
إبراهيم باشاء لحل الخلافات التي نشبت بين كبار مسؤولي الإدارة 
العثانية في مصر. فرافقه في هذه الرّحلة بيري رئيس باعتباره عارفا 
بطرق الملاحة البحرية. إلا أن الرّحلة أعيقت بسبب هبوب عواصف 


للتوسع» انظر: 
Hüseyin G. Yurdayıdn, Türkiye Tarihi, 2/249-262‏ 
„Özen, age, s. 121- 128‏ )1( 
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بحرية شديدة آجبرت الأسطول العثاني عل İİ‏ جزيرة رودس. 
وخلال هذه الرّحلة تعرّف إبراهيم باشا de‏ بيري رئيس عن قرب 
وأدرك مواهبه العلمية. ولا لاحظ الباشا أن بيري رئيس يعكف عل 
مراجعة ملاحظاته التي دونها في دفتره الخاص حول تطور العواصف 
البحرية» طلب منه أن يعرضها علیه. فلا الم عليها أعجب de‏ 
واقترح عليه أن يقوم بجمعها في کتاب» فإذا فرغ منه قلمه هدية 
للسلطان سليمان القانوني. على إثر ذلك قام بيري رئيس بترتيب كتابه 
وتنظيمه سنة 1526م. وآهداه إلى السلطان سلیمان القانوني بواسطة 
الصدر الاعظم إبراهيم PLL‏ بهذا التصحیح یکون بيري رئيس قد 
قام بتنظیم وترتیب کتابه للمرة الثانية» بعد النسخة التي سبق أن قام 
بتسویدها في غالیبولي سنة 01521 by‏ هذا الکتاب İİ‏ بيري 
رئيس عن غزوات كمال رئيس في البحره والعواصف البحرية وآوقات 
هبوا واتجاهها. کا تحدّث عن البوصلة والخرائط البحرية وآوصاف 
البحار والضائق الائية وغير ذلك ما له Bole‏ بعلوم البحار التي كانت 


(1) Özen,s.121. 
الرجع السابق» ص 121. ومن الهم في هذه الصدد التذکیر أن بيري رئيس‎ (2) 
قد قام برسم خريطة آخری للعام سنة ۰1528 آکثر تفصیلا من سابقتها.‎ 
حيث تری فيها بوضوح سواحل فلوریدا والباهاماس وکوبا وهايتي‎ 
وال هندوراس وغيرها. والخريطة الذکورة محفوظة في مکتبة متحف طوب‎ 

.Yurdayıdın, s. 249 : سرايي. انظر‎ gö 
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سائدة في عصره. کل ذلك آورده مجملا في 972 بيتا منظوماء ليختمه 
بواحد وتسعین بیتا من نظم البحار والشاعر سید عل مراد آلغز 
فيه تاريخ إنهائه للکتاب. وذلك في قوله(: 

أنهيته فبلغت مرادي 
وقلت تاريخه من فيض الهادي 
إن ما يميز هذه النسخة من كتاب بحرية عن النسخة التي أعدها 
بيري رئيس سنة 1521 أنه قام بتصحیحها واستدراك النقاتص 
العلمية التي وجدت في النسخة السابقة. بالإضافة إلى تنظيم كتابه وفق 


منهج معين ذكره في مطلع كتابه. 

هذا من الناحية النهجية ما من الناحية الوضوعية فقد قام بيري 
رئيس بإعطاء معلومات مهمة عن الأقوام الذين كانوا يعيشون في 
السواحل والجزر والمناطق التي قام برسم خرائطها. كا أعطئ معلومات 
نادرة We‏ عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتاعية هذه 
المناطق» وكذا ما تزخر به تلك المناطق من ثروات طبيعية وحيوانية 


8 .انظر : 255 |S .Yurdayıdın, s.‏ قام بنظم LS‏ بحرية» مثلا نظم 

مذكرات خيرالدين بربروس. انظر: 

Karatay, Topkapı Saryı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 
Kataolğu, No: 1336 


)2( لزيد من المعلومات عن المنظومات التى كتبت عن كتاب بحرية انظر: 
Afet İnan, Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri, Ankara 1983, TTK‏ 
Basımevi, ۰.‏ 
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ونباتية ومائية. بالإضافة إلى معلومات تاريخية ودينية وأسطورية تخص 
أهالي تلك الناطق. 
وعندما قوبل كتاب بيري رئيس بالتقدير من طرف القانوني» قام 
بيري رئيس برسم خريطة أخرئ للعالر سنة 1528م. ويعتقد أن خريطة 
العالر المحفوظة حاليًا بمكتبة متحف طوب gö‏ سرايى Topkapı‏ 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi‏ بإستانبول د ى القطعة 
الباقية من تلك الخريطة”". 
بعد هذ التاريخ لا نجد في المصادر التي تحدثت عن بيري رئيس ما 
يشير إلى الأعمال التي قام cle‏ عدا تلك التي تشير إلى أنه تم تعبینه سنة 
7 قائدًا للأسطول العثاني في المحيط ال هندي أو بحر KAİ‏ ىا كان 
یعرف G‏ ذلك الخصر (SO‏ ورد أنه تمكن من الاستیلاء غل عدن 
09 ثم استوك بعد ذلك علل مسقط وحاصر قلعة هرمز غير 
أنه إريتمكن من الاستيلاء عليها. 
ویبدو أن الانتصارات التي حققها بيري رئيس آثارت حفيظة والي 
البصرة قوباض باشا Pasa‏ ۰160920 ووالي مصر البيلرباي داود باشا. 
الأمر الذي دفعها إلى إيغار صدر السلطان سليان القانوني علل بيري 


(1) الخريطة محفوظة في مكتبة متحف طوب Gb‏ سرايي» تحت رقم: 1824 . 
Orhonlu, Hint KaptanlığıvePiri Reis, Belleten, C. 34, Ankara 1970.‏ )2( 


)3( نفسه. 235. 
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رئيس برسائل تحريضية. آفضت في نباية الأمر إلى اصدار السلطان قرارّا 
باعدامه. فتم تتفیذ ذلك في حقه بمصر سنة 554 1م. 
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«کتاب بحرية, 
الوضوع والأهمية 
اسم الكتاب وموضوعه 

اختار المؤلف اسم: «كتاب بحرية)» هكذا وردت تسميته في اللغة 
التركية التي كانت تكتب بالحروف العربية وتنطق وفق قواعد الفارسية. 
ويكون معناه بالعربية: «كتاب البحرية». 

ومن خلال عنوانه» وما صرح به المؤلف في مقدمة الكتاب بعدما مد 
الله فيهاء they‏ عل EN‏ ودعا للسلطان سليمان خان بالنصر له 
ولاولاده بالصحة والعافية» وللدولة العثانية بالدوام إلى يوم الدين. 
شرع في الحديث عن موضوع الکتاب بشكل مباشر. فخصص مئة 
صفحة الأول من کتابه -والتي صاغها نظیا- للحديث عن اتجاه الرياح 
والعواصف. وتعريف البوصلة والخرائط وكذا مفتاح الخريطة. 
بالإضافة الحديث عن بحر الصين والمحيط الحندي والأطلسي» كا 
تطرّق بشكل مقتضب إلى سبب الكشوفات الجغرافية التي قام بها 
البرتغاليون» وأهم الحملات التي قاموا بها في البحار الواقعة في Se‏ 
كشوفاتهم الجغرافية. 

وعندما شرع في إعطاء التفاصيل الجغرافية والوصفية للمناطق التي 
أراد التحدث عنها في کتابه تحول ال eel‏ تفاديا للإطالة حسب| أوضح 
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ذلك في مقدمة الکتاب". فشرع في الحديث عن الناطق الساحلية 
الشرقية كالخليج العربي وسواحل شرق إفريقياء ثم عرج إلى امحدیث 
عن سواحل الحیط الاطلسي الشرقية وغرب إفريقياء ومن هناك انتقل 
إلى احدیث عن بحر إيجة وجُزْره وقلاعه وحصونه. 

وتحدّث آیضا عن بحر الأدرياتيك فذکر تلف الجزر الوجودة فيه 
وكذلك سواحله وحصونه؛ سواء تلك التي كانت خاضعة للدولة 
العشانية أو التابعة للبندقية أو البابوية أو غيرهماء ثم انتقل في القسم الثاني 
من الکتاب إلى الحديث عن سواحل البحر المتوسط مثل سواحل فرنسا 
وإسبانيا والمغرب العربي ومصر وبلاد الشام والسواحل الجنوبية 
للأناضول لينتهي إلى سواحل وجزر بحر إيجة. 

سبب تاليف الكتاب 

ين المؤلّف في مقدمة كتابه سبب تأليفه لهذا الكتاب عندما آشار إلى 
all‏ كتبه لكي يتحف به السلطان سليان القانوني. وعلل ذلك بأن 
كتابا کهذا لریسبق لأحد أن قام بتأليفه من قبل . 

أهمية الكتاب 


تکمن آهمية الکتاب فی کونه اشتمل علل معلومات سو جذا تتعلّق 


27 انظر ص‎ (1) 
(2) Kitab-ı Bahriye, c.1, s. 27. 


)3( نفسه» ص 27 
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بعلوم البحار والجغرافية البحرية وعلم الخرائط والجغرافيا التاريخية» 
ومن ثم فإن هذا الكتاب ید مرجعا أساسيا للباحثين في تلك العلوم؛ 
فضلا عن قيمته التاريخية كمصدر أساسيٌ للفترة التي عاصرها المؤلف 
أو التى سبقته؛ إذ ail‏ دون فيه مشاهداته وما قرأه أو سمعه من البحارة 
الذين عمل معهم» وعل رأسهم كال رئيس. إضافة إلى استفادته من 
مصادر أخرئ بلغات مختلفة لر تصل إلينا. 


وزيادة على ذلك» فان هذا CLS‏ يعتبر دليلاً مرشدًا للبخارة 
واللاحین الذين همهم کثیرا معرفة اتجاهات الریاح وسرعتها وسير 
العواصف وآوقات هبوب العواصف. والوانیم التی یمکن اللجوء إليها 
عند الضرورة. وکذا مواقع النجوم التي مهتدون بها في عرض البحر في 
a‏ 

OY,‏ الكتاب اشتمل ie‏ حوالي 290 خريطة مفصّلة عن مختلف 
المناطق التي ورد ذكرها في الکتاب. فَإنّه بذلك تتضاعف آهمیته کمرجع 
مهم للجغرافيا البحرية والتاريخية وعلم الخرائط» وتاريخ البحر التوسط 
والعلاقات بين ضفتي المتوسّط وتاريخ المدن الساحلية» والموانئ 
وال حروب البحرية وتاريخ التجارة البحرية والقرصنة» وما إلى ذلك ما 
يتعلق بالبحار وتاريخها. فهو بذلك لا بهم الباحث المهتم بالدراسات 
العشانية فحسب؛ بل e‏ جل الباحثين المهتمين بالدراسات المتوسطية 


(1) Yurdaydın, s. 253. 
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خلال الرحلة التى آلف فیها الكتاب. 


آهم محتویات الکتاب ومنهج المؤلف في ترتیبه 

یتکون الکتاب من مقدمة وقسمین رئیسیین وخاعة. 

في المقدمة بيّن فيها الولف سبب تألیفه للکتاب وموضوعه والنهج 
الذي سلکه في تألیف الکتاب معتذرًا في الأخير عن آوجه القصور التى 
قد تلاحظ فیه. ۱ 

في القسم الأول: بالاضافة إلى تناوله للمباحث الاولية التي آشرنا 
إلينا آنفاه آعطی معلومات دقيقة عن السفن والعواصف والریاح وأسماء 
النجوم والخرائط ومفاتیحها. ىا أعطئ معلومات مهمة عن البحار 
والحیطات. balls‏ افندي الذي سماه بحر امند» وبحر الصین 
والخليج العربي الذي سماه خلیج العجم. وسواحل إفريقيا الشرقية التي 
سماها البحر الزنجي» وكذا السواحل الشرقية للمحيط الأطلسي المطلة 
علل إفريقيا الغربية الذي سماه بحر الغرب. وأيضا جزر الأنتيل التي 
lale‏ بحر İŞ oY‏ أيضا بشکل عضر عن الكشوفات 
ا لجغرافية التي قام بها البرتغاليون ودوافعها. كل ذلك ذكره E‏ وبعلما 
فرغ من ذلك انتقل إلى الحديث بطريقة نثرية عن تفاصيل المواقع التي 
حددها ورسم لكل منها خريطة مفصلة. 

ويجب التنويه هنا Ob‏ المباحث التي تطرّق إليها الكتاب 5 ue gi‏ 
الأهمية» ولا يمكن الترجيح بينها لكون كل منها يعالج منطقة منطقة أو 
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موضوعا a Ke‏ الباحثين من مختلف التخصصات في مجالات 
متنوعة إلا aif‏ بالنسبة للمهتمین بالدراسات التارمخية ili‏ بالنطقة 
العربية في العصر الحديث» یمکن الاشارة إلى مجموعة من الباحث ذات 
العلاقة الباشرة بالولایات العربية في العصر العثماني. ومن هذه 
الوضوعات: 
O‏ الکشوفات الجغرافية التي قام مها البرتغاليون. 
بحر الحبشة (القرن الإفريقي). 
حملات البرتغاليين ونشاطهم في عرض المحيط. 
بحر اشند. 
خليج العجم (يعني به الخليج العربي). 
0 بحر درموز (بالنظر ال محتوئ النص نجده يقصد سواحل شرق 
إفريقيا والقرن الإفريقي). 
O‏ سواحل مقدیشو (الصومال). 
0 سواحل البحر الزنجي (یقصد به سواحل شرق آفریقیا 
ki‏ 
0 جزر قامور (لعله يقصد جزر القمر) بالنظر إلى اسم oH‏ 
بالإضافة إلى أن بعض أهلها يقولون pth‏ من أصول عربية حسب| ذكر 
بيري رئیس. 
لا بحر الغرب. بالنظر إلى الحتوی نجده لا يقصد به الغرب العربي 
أو الغرب الأقصاء. بل يعني به الحیط الأطلسى وسواحل غرب 
إفريقيا. l l‏ 


وم 


لا 
لا 
لا 
لا 
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منتوجات بحر الغرب وغرائبه. 
موقع بحر الانتیل. 
جزيرة ا 2 5 .Ağriboz‏ 
جزيرة ميديلل .Midilli‏ 

و 
حصون فوچة Foça‏ وسواحل إزمير. 
جزيرة صافیز .Sakız Adası‏ 
جزيرة اسر طة İsparta‏ 
جزيرة رودوس. 
خليج البندقية وحصونه والجزر المتناثرة فيه. 


آما القسم الثاني من الکتاب. فقد احتوی علل الشطر الأهم من 


لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


لا 


الموضوعات المتعلقة بشكل مباشر بالأحداث التي عاشتها المدن 
الساحلية التي كانت تابعة للدولة العثانية أو كانت ذات صلة بهاء ما 
كان واقعا في الاناضول أو الروملي. وني ذلك كلها ذكر المؤلف 
معلومات في غاية الأهمية تخص كلا من رودس ومالطا وصقلية 
وكورسيكا وبيزا وجينوة ومارسيليا. بالإضافة إلى السواحل العربية في 
المغرب والمشرق» وذلك علل النحو التالي: 


حصون شبه جزيرة غاليبولي. 


لا 
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لا جزيرة صقلية. 

جزيرة مالطا. 

سر وكيا 

جزيرة كورسيكا. 

سواحل روما. 

مدينة بيزة. 

سواحل جنوة. 

مدينة مارسیلیا والناطق الجاورة ها. 

مدينة بلنسية وبرشلونة وسواحلها. 

سواحل قرطاجة وبلنسية. 

مدينة جبل الفتح (جبل طارق) والدن الجاورة ها والقريبة 


لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


حصون تیطوان وبادیس. 
حصون ملیلة وهنين. 
المرسى الکبیر ومدينة وهران. 


D‏ لا لا لا 
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حصون بيرشك وشرشال. 
بحصون الجزائر ودلس. 
مدينة بجاية وقلعة بجاية. 
قلعة بلد العات: 
قلعة بنزرت. 
مدینه تونس. 
حصون وموانیع GLH‏ سوسة الستیر. 
حصون الهدية وصفاقس. 
جزيرة جربه. 
طرابلس الغرب. 
السواحل القريبة من قری مسلتة. 
خلیج مصراتة. 
poly ele‏ تاد 
سواحل سلوم. 
مدينة الإسكندرية. 
ميناء أبو قير. 
lela‏ 


RE 


.م 


لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 
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لا دمياط. 
لا غزة والرملة. 


w 


عكا. 


صور. 


3 


بیروت. 
طرابلس الشام. 
مدينة اللاذقية. 
سواحل اسکندرون. 
سواحل طرسوس. 
جزيرة قبرص. 
جزيرة کربه. 


نا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


جزيرة کریت. 

ds‏ خاتمة الکتاب آورد المؤلف عدة آبیات ختم مها aks‏ آلغز فيها 
تاريخ تأليفه له بقوله: 

أنهيته فبلغت مرادي 

وقلت تاريخه من فيض الهادي 


نسخه المخطوطة وأماكن وجودها 


توجد نسخ عديدة ل: OLS)‏ بحریة» في ختلف مكتبات أوربا. مثل 
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مكتبة جامعة بولونیا» والمكتبة الوطنية بفييناء ومكتبة باريس الوطنية» 
ومكتبة لندن وأكسفورد وغيرها. أما النسخة الأصلية فهي محفوظة في 
طوب gö‏ سرايي. كما توجد له نسخ متعددة في مكتبة نور عثانية 
والسليانية بإستانبول. 
أما النسخة الثانية للكتاب -أي النسخة المصححة التي أهديت 
للسلطان سلیان oy gall‏ فانها توجد باستانبول. في مکتبات طوب 
قابي سرایی» ومكتبة کوبرولو زادة فاضل أحمد باشاء والسلي‌انية. LS‏ 
توجد للكتاب نسخة في مكتبة باريس الوطنية. 
هذا وقد كانت الدراسات والأبحاث التي أجريت حول بيري رئيس 
ومصنفه CLS)‏ بحریة» قد توصلت منذ 1998 إلى عدد النسخ 
المخطوطة للكتاب الذکور» والمتواجدة في ختلف مكتبات ومتاحف 
تركيا وخارجهاء وهي 28 Pi‏ بینا أشارت دراسات أخرئ 
أجريت بعد هذا التاريخ إلى قائمة مفصّلة من نسخ الكتاب التناثرة في 
مختلف مکتبات العالى والتي بلغت 8 نسخة. وحسب القائمة التي 
آعذها الباحث التركي Özen İİ SELİ‏ ۲ فان عدد النسخ 
المخطوطة sali‏ بلي 42 şa ass‏ 6 د اغخطوطة ص 
النسخة الاول التي آعدها بيري رئيس سنة 1521 أي النسخة المسودة. 


(1) Özen,s.124 
.124 نفسه ص‎ (2) 
)3( M. Esiner Özen, Piri Reis and his Charts, Istanbul 1998, s.20-22. 
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ومن هذه النسخ توجد لها 16 مخطوطة منسوخة عنها في مكتبات تركياء 
و10 نسخ آخری في مختلف المكتبات خارج تركيا. آما النسخة التي 
آعذها بيري رئيس سنة 1526 فقد بلغ عدد نسخها المخطوطة 16 
نسخة. منها: 10 في مكتبات ومتاحف تركياء و10 نسخ مخطوطة توجد 
في مكتبات خارج 5 OVS‏ 

ولا جدال في LAYI‏ العلمية لكتاب بحرية» غير أنَّ a5‏ ملاحظات 
منهجية يجب التنويه مها في هذه الدراسة. منها علن سبيل ال مثال: 

1. الكتاب صيغ بلغة سهلة سواء في الشطر الذي كتب نظا أو 
الذي كتب نثرّا. وهذا ینم عن قدرة لغوية كبيرة امتاز بها اللف» 
بالإضافة إلى المعلومات القيمة والنادرة التي اشتمل عليها الكتاب. 

ye .2‏ عادة المؤلفين في عصر الولف. لر یذکر المؤلف مصادره التي 
اعتمد عليها سواء في رسم خرائطه بالنسبة للمناطق التي إريشاهدهاء أو 
بالنسبة للمعلومات السياسية أو الاقتصادية الخاصة با مناطق التي تحدث 
عنها. وهذا -للاسف- يصعب the‏ الباحث مهمة توثيق المعلومات 
التي وردت في الكتاب. 

E .3‏ المؤلف الكتاب بفهرس تفصيلي للمحتويات. الأمر 
الذي بَضطهٌالقاری إلى تصفح İS‏ عناوین الكتاب صفحة صفحة لكي 
يتأكد من وجود الجزيرة أو الساحل أو القلعة التي تحدث عنها المؤلف. 


)1( عن تفاصيل النسخ المخطوطة للكتاب» انظر: المرجع السابق» ص 124. 
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وللأسف حتى الطبعة الحديثة للکتاب ار BE‏ بفهرس تفصيلي یسهل 
مهمة القاری والباحث. لهذا استهلکت ساعات عديدة في تصفح 
الکتاب لكي آقوم بترجمة محتوياته. 


السواحل الجزائرية في .كتاب بحرية. 

خصص بيري رئيس للسواحل الجزائر فصولاً مهمّة من کتابه 
وذلك Ue‏ غرار شرحه لبقية السواحل المتوسطية. فابتداً بالسواحل 
الغربية بعدما فرغ من شرح سواحل جنوب إسبانيا وشهال المغرب. 
فتحدث عن dere‏ هنين والمرسئ الكبير ووهران وتنس شرشال 
والجزائر ودلس وبجاية وجيجل وعنابة. كا رسم خرائط في غاية 
الأهمية لتلك السواحلء مبينا فيها الجزر والخلجان والحصون والقلاع 
والأبراج والوديان وآبار المياه. 

كا بان في بعض تلك الخرائط المدن الآهلة بالسكان والتي هجرها 
أهلها واصفا إياها LEL‏ كانت «خرابا» حسب تعبيره. كما بين في بعض 
الواضع من خرائطه الحصون التي كانت تستعمل كقواعد للقراصنة. 
فضلا عن ذكره بشكل مقتضب لبعض الأحداث التاريخية التي عاشتها 
السواحل التي قام برسم خرائط فا. والمميز في المعلومات التي يوردها 
بيري رئيس في كتابه» آنا UB‏ توجد في كتب التاريخ التقليدية التي 
DİŞİ‏ للمنطقة. وهذا ما يعطي لكتابه أهمية أكثر خصوصية. 
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وأما الخرائط التي رسمهاء فلا تقل أهمية عن المعلومات التي 
أوردها. وذلك بالتظر إلى کون الكثير من تلك المواقع انْدَرَسَتَ وإريعد 
ها وجود بسبب التغيّر العمراني الذي طرأ Me‏ النطقة. فلو | Sİ‏ تلك 
المعاار في خرائط بيري رئيس لما استطاع الباحث التعرف عليها اليوم» 
حتئ وإن أشار إليها بعض الرحالة في مصنفاتهم. 
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نصوص نموذجية عن الجزائر مترجمة من «کتاب بحریة»: 


هذا الفصل یبیّن حصون مليلة وهنین 
Anal g/t‏ فى نواحى الغرب 


«... هنين حصن بقع على رأس متد في البحر یقع شمال الساحل. 
وتمثل الجزيرة الواقعة شرق القلعة مرساً مناسبًا لرسوٌ السفن. وهناك في 
مرسى بالامار Palamar‏ ترسو السفن الإسبانية التي تقوم بقصف 
مرسى هنين. وعندما يحتاج الإسبان إلى ماء الشرب. فإنهم يتزودون من 
oll‏ الجارية في جزيرة أَرْكَاكُونْ Arkakon‏ الواقعة في الناحية الشرقية 
من هنين. وعلى مقربة من المياه الجارية توجد قلعة سَريك Serik‏ التي 
يسميها العرب: «قلعة الأسد). وعلى الجنوب ال «قلعة الأسد» 
ای ا الذي بسمیه البحارة الافرنج ا ألو 
۸۵ ۷ وتدعی الجزيرة الواقعة على شرق هذا الرأس 
«جزیرة 51 S85‏ 28121631 والتى تعد مرساً جيدا للسفن التى ترسو 
بسواحل الغرب. hy‏ التواحي İLİN‏ فهي منطقة صخرية. ۱ 


(1) هکذا وردت في کتاب بحرية» وقد قمت بتهجتتها باللغة التركية الحديثة كا 
وردت في الاصل لتسهیل قراءتها. وأشار الدکتور آرزقي شويتام أثناء 
مراجعته للکتاب Ob‏ هذا ال رس یعرف باسم: (Cap Figues‏ فله مني شکر 
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وعلى الشرق تقع «جزيرة جيبة (Ceyibe‏ التي ترتبط بسواحل 
المغرب بواسطة رأس صخري متد في البحرء إلا Sİ‏ هذه النطقة تزدحم 
بزوارق الکفار التي تجوب الساحل تترصد الزوارق العربية. 
وبالإضافة إلى هاتين الجزيرتين» توجد جزيرة أخرى تدعى «جزيرة 
Hirse Ziya‏ التي بقع رأس 3 فيع «KAV ۵ gi‏ في 
الناحية الجنوبية الشرقية منها. وعلى مسافة عشرين ميلا من جهة القبلة 
يوجد الرسی İİ‏ والسلام. 


)1( بيري رئيس» ص 155. 
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هذا الفصل يبيّن الرسی الکبیر ومرسی وهران 
الوافعین في سواحل الغرب 

یقع الرسی الکبیر في الشمال الشرقي من سواحل الغرب. ویتمیز 
بکونه ميناءًا طبيعيًا واسعًا. ویعد الرسی الکبیر آشهر موانی بلاد 
المغرب. وني الناحية الشمالية منه توجد «قلعة المرسى الكبير) التي كانت 
بيد العرب. وأما اليوم فقد استولى عليها كفار إسبانيا. 

يوجد ميناء قريب من وهران لكون ساحلها مفتوحا. إلا İİ‏ السّفن 
ترسو فيه فى فصل الصيف. وعلى الناحية الشرقية من المدينة توجد 
مجموعة من الكتل الصخرية تدعى: «سوف G‏ فرعون SUV.BEA‏ 
olay .(FERAVUN‏ الصخور تقع بمحاذاة رأس متد فى البحر. ومن 
ناحية الم" القابل للكتل الصخرية والرأس المذكور يوجد ميناء واسع 
يدعى: «مرسى بني زيان». هذا المرسى يمتد في الناحية الشرقية. وفي 
القسم الداخلي من الخليج توجد قلعة خربة تدعى: «قلعة بنى زيان». 

وأمام القلعة يوجد واديان يجريان. أحدهما على الغرب, والآخر على 
الشمال الشرقي من القلعة. وهذان الواديان يسميان ب«وادي MALES‏ 
وقد fot‏ على كل ضفة من ضفتي الوادي ناعورة لسحب الیاه. ولكي 

تتعرض الناعورتان هجوم الكفار أثناء الليل» أحيطت كل منهیا بسور 
Digs‏ 

فليعلم ذلك والسلام 


)1( بيري رئيسء كتاب بحرية» ص 156. 
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في هذا الفصل نبيئّن حصون الجزائر ودلس 
الواقعة فى نواحى الغرب 


«الجزائر قلعة تأسست على منحدر بقع في الناحية المقابلة لطلوع 
القن + وة من ثلاثة أقسام: قسم منها يقع على ساحل البحره 
وقسم آخر يقع على منحدر الجبل» lee‏ يقع الشطر الأخير منها على 
أرض سهلية. 

$ 3 5 1 7 26 5 ` we 

وکان یفیم 3 هذه القلعة اروج gk‏ الذي كلم مع آخبه 
w ia 5 5 2 5 5‏ 
خيرالدين رئيس من بلاد الروم. وني الساحل القابل للقلعة توجد 
جزيرة صغيرة تبعد عن القلعة رمية سهم. 

وعندما بلغ العبد الفقبر O‏ تلك الديار كان البحارة العرب قد أقاموا 
برجا للمراقبة على تلك الجزيرة» وجعلوا منه قاعدة هم. ثم استولى كفار 
إسبانيا على ذلك البرج» وقاموا بتحویله إلى قلعة حصينة» شحنوها 
بالرجال والمدافع. والآن كل يوم تجري معارك بين أهالي الجزائر والجنود 


)1( يقصد عروج آخو خبرالدین بربروس. 

)2( بلاد الروم: هو التسمية التي كانت تطلق علل الأناضول في المصادر التاريخية 
الاسلامية التقليدية. وني الوثائق العشمانية يطلق اسم بلاد الروم أو الروم في 
ولاية سيواس التركية الواقعة وسط الاناضول اليوم. فلينتبه لذلك منعا 
T‏ 


)3( يقصد نفسه. 
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الاسبان التحصنین في تلك القلعة. 

ویفصل قلعة الجزائر عن الجزيرة مضيق JAS‏ يمكن للمرء أن 
يقطعه مشيا. فكان من يقصد الجزائر يرسو بسفينته أو زورقه في تلك 
الجزيرة التي تقع شال القلعة. 

وعلى مسافة أربعة وخمسين ميلا شمال شرق هذه الجزيرة تقع قلعة 
دلس التي أسست على رأس شديد الانحدار. في البداية كانت هذه 
القلعة خاضعة لسلطان بجاية. وعندما استولى الكفار على بجاية ساءت 
أوضاع قلعة دلس فاضطر زعیاژها إلى إعلان تبعيتهم لأروج رئيس. 
وتبعد بجاية ستين ميلا شرق قلعة دلس)7". 


)1( بيري رئیس. كتاب بحرية» ص 1 . 


= 


ili) الفصل‎ 


مذكرات خیرالدین "opp‏ 


إملاء : خیرلدین برپپوس 
تأليف: سيد علي مرادي 


)1( مداخلة ألقيت في المؤتمر الدولي حول «الجزائر والعالم العشانی» الذي نظمته 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة في الفترة 28- 30 
نوفمبر 2010. 
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تمهيد 
تعد مذكرات خبرالدین بربروس أحد المصادر التركية البالغة الأهمية 
التي تؤرّخ للمرحلة الأوك من الوجود العثاني في الجزائر وغيرها من 
سواحل شال إفريقيا. وقد أملاها خبرالدين بربروس بناء علل أمر من 
السلطان سليان القانوني الذي رغب في أن يكتب له خيرالدين LES‏ 
یشرح له فيه تفاصیل نشاطه البحري منذ خروجه هو وآخوه اج 
ریس" "من مسقطرآسهبجزیة یل SL Mi‏ نکن lec‏ 
فتح الجزائر وطرد الاسبان منهاء وتأسیسه لدولة موحدة عاصمتها 
pit‏ 
وتعتبر هذه المذكرات مصدرًا أساسيًا وأصليًا يؤرخ للنصف الأول 
من القرن 16 من تاريخ الجزائر» وذلك بالنظر إلى کون الأحداث 
الواردة فيها شهادة حيّة لأحداث وقعت علن سمع وبصر خيرالدين 
agi‏ عا ا lüks ai‏ شاهدها أو كارك قها: 
وقد آدرك المؤرخون والباحثون الأتراك والغربيون أهمية هذه 
المذكرات فقاموا بتهذيبها ونشرهاء وترجمتها إلى ختلف اللغات الأوربية 
e pil ec İİ ۱:۵8 Gall a‏ العو غاا 


)1( هكذا يعرف في BIS‏ المصادر والراجع التركية» بینما يعرف في المصادر العربية 
باسم Mage)‏ 
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والجزائريين خاصة. إلى أن يسر الله للعبد الضعيف ترجمة نسختها المهذبة 
إلى اللغة العربية ونشرها في الجزائر عدة مرات اعتبارا من سنة 2010. 
وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمذكرات» وبقيمتها العلمیق 
وكذا نسخها المخطوطة وأماكن وجودها. بالإضافة ال التنويه 
من هذه المذكرات لتمكين القارئ من أخذ فكرة واضحة عن الأسلوب 
الذي ألمت به هذه المذكرات. 


التعريف بالبحار الغازي خيرالدين بربروس 

اسمه: AE)‏ اشتهر بلقب ارو أي ذو اللحية الشقراء. 
وأطلق عليه السلطان سليم الأول لقب «خيرالدين)2. ولد في حدود 
iw‏ 1472 بجزيرة ميديللي بعد أخيه آروج ل 


اشتغل بالتجارة في مطلع شبابه» إذ كان لديه سفينة يتاجر بها بين 


GILT )1(‏ الغربيون هذا اللقب عليه وعلك آخیه أروج لشقرة لحيته. انظر: 
1A,V.s.65.‏ 


(2) İA.V.s.65; Ziya Kaiici, İslam Tarihi, İstanbul, 1997, X1.S.328; 
Uzunçarşılı,ll,s.368. 


)3( يوجد خلاف كبير في تاريخ ولادة خيرالدين. وما ذكرناه هنا هو التخمين 
ووردت تواريخ أخرئ لیلاد الا خوة بربروس. انظر مثلا: 
Kazıcı,age,X11.S.328.‏ 


الفصل الثاني: «مذكرات خيرالدين بربروس) wI‏ | 1 


سلانيك Selanik‏ وأغريبوز Agriboz‏ وبعد نجاة أخيه أروج رئيس 


من آسر فرسان رودس"" لحق بأخيه أروج بتونس الذي كان قد سبقه 
إليها. وهناك اتفقا مع أميرها أي عبد الله محمد بن الحسن الحفصي le‏ أن 
يمنحههما ميناء حلق الوادي ليجعلوا منه قاعدة لما مقابل أن يدفعا له 
عنس الغنائم التي بجوزان Nghe‏ 

شرع خیرالدین في تنظیم غاراته عل سواحل وسفن |سبانیا والبندقية 
وفرنسا والبابا وجنوة بالاضافة إلى تعرضه للسفن التجارية واحربية 
التابعة لكافة الدول الاوروبية التي لا تربطها معاهدة سلام مع الدولة 
العثانية أو غیرها من الدول الاسلامية. فحاز من ذلك علل غنائم هائلته 
وآثار الرعب في ساثر بلدان الساحل الجنوبي للبحر التوسط. 

اشترك مع آخیه في محاولات فتح بجاية في الكثير من غزواته| 
المظفرة. فكان بذلك مع أخيه واضع أسس بناء الدولة الجزائرية خلال 
الفترة» والتي قدر لها أن تعمر 300 سنة. 


بايع أعيان الجزائر خيرالدين سلطانا عليهم بعد استشهاد آخیه 


(1) ذكر الأستاذ ضياء قزيجي أن الأخوين أروج وخیرالدین دخلا في خدمة 
الشهزادة قرقود. غير أن الذي دلت عليه الحوادث هو أن أروج الذي 
دخل في خدمة الشهزادة المذكور. أما خيرالدين فقد التحق بأخيه في جربة. 
انظر: Kazıcı,XI.s.329‏ . 
11-4 22) 
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أروج» الا أن الخطر الإسباني الذي كان بهدد الجزائرء جعله يقنع أعيان 
الجزائر بضرورة الاستعانة بالدولة العثانية. فأرسل الأهالى سنة 
9 وفدا عنهم برئاسة حاجي حسين مثلا لخيرالدين بربروس» 
بمعية الشيخ Gİ‏ العباس أحمد بن القاضي مثلا عن أهالي مدينة الجزائر. 
وذلك abla‏ السلطان سلیم» طالبين منه حماية بلدهم بإلحاقها بالدولة 
PERAI‏ 

أحسن السلطان سليم استقبال الوفد» ووافق e‏ طلب أعيان 
الجزائر» وأرسل مرسومًا Galo‏ يؤكد فيه قبوله لعرضهم» وموافقته 
علل تعيين خي رالدين Gle Oly‏ للجزائر برتبة بايلرباي بناء علل رغبتهم» 
leases‏ ورد ف عريضتهم. وأرفق السلطان مرسومه بإرسال الخلعة 

: af wf s رن‎ 4 uh 

السلطانية والراية العثمانية. وأذن لخيرالدين ob‏ يجمع ما يشاء من 


(1) انظر الوثيقة التي صورة من الرسالة التي بعث بها الاهالي الى السلطان سليم 
الاول في قسم الملاحق . وقد قام الدكتور عبد الجليل التميمي بنشرها في 
المجلة التاريخية المغربية في العدد 7 (1976 ) ص 101-95. تحت عنوان : 
«رسالة أهالي الجزائر إلى السلطان سليم الأول في 1519). والوثيقة محفوظة 
3 أرشيف قصر طوب قابي: Topkapı SarayıArşivi,NO:6456‏ 

)2( عن الظروف التى أحاطت بإرسال وفد الجزائر إلى إستانبولء انظر: محمد 
دراج» «تأسيس أيالة الجزائر» محاضرة ألقيت بالمركز الوطني للأرشيف 
الجزائر» بتاريخ» 29/ 05/ ۰2011 وانظر أيضا: مذكرات بربروس» مصدر 


سابق» ص 96؛ وانظر أيضا: 
Ahmed Akgündüz, 8619616 Gerçekleri Konuşuyor,‏ 
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المتطوعين من الأناضول . 

وهكذا أصبحت الجزائر أيالة تابعة للدولة العثانية» وقرئت abh‏ 
منذئذ باسم السلطان العثاني سليم الأول. 

تصدی خيرالدين للحملة العسكرية عل الجزائر التي قادها ملك 
صقلية هيكو دي مينكادا Hego de Mongada‏ في سنة 519 1 . KS‏ 
تمكن من الاستيلاء the‏ مدينة القل وبونة (عنابة) وقسنطينة. لکنه 
اضطر ال مغادرة مدينة الجزائر بعد الثورة التي قادها ابن القاضي 
بتحریض من سلطان تونس سنة 1524م. فلجاً إن جیجل إلا اله كن 
من استعادة مدينة الجزائر مرّة أخرئ بعد ثلاث سنوات. 

استطاع أن ینقذ 70.000 من الهاجرین الاندلسیین » ونقلهم إلى 
الجزائر. فازدهرت مدينة الجزائر بفضل مهارة الأندلسيين الذین نقلوا 
إليها فنونهم وصناعاتهبم » وبفضل الغنائم التي كانت تجنیها من غزوات 
البحر. كا OS‏ خیرالدین بربروس من طرد الاسبان نهائيا من قلعة 
البینیون Penou Kalesi‏ التي کانوا محتلونها قبالة مدينة Al‏ وذلك 
سنة 529 1م. 


في سنة 1534م عينه السلطان okle‏ القانوني قبطان داریا » 
وبيلرباي علل الجزائر. فقام باصلاح دار بناء السفن في إستانبول وآعد 


İstanbul,sh,14-18. 
(1) Uzunçarşılı, II.s.368. 
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آسطولا كبيراً أغار oyli‏ قطعة منه علل روجيو (Reggio‏ وسبيرلونكا 
02 وفودي ۰۴00 وغيرها من المدن الممتدة على طول 
الساحل الإيطالي الجنوبي» ثم استوك بعد ذلك علل تونس بعد فرار 
سلطانها مولاي الحسن. لكن الإمبراطور الإسباني شرلكان تمكن من 
احتلال تونس» وإعادة مولاي الحسن علل العرش سنة 1535م. 
في 1538م استولك بآمر من السلطان سليان القانوني le‏ 20 جزيرة 
من الجزر الواقعة علن بحر إيجة Ege denizi‏ وا حاقها بالدولة العش‌انية. 
شعرت امالك الأووبية برعب شدید من الغارات: التی یشنها 
فرنسا فرنسوا الأول e‏ وتنادی ملوکها لعقد تحالف صليبي AS‏ 
ان شتركت فيه إسبانيا والبابوية والبندقية والبرتغال. وأعدت dle‏ مكونة 
من 600 سفينة > dy‏ وسفينة دعم» وسلمت قیادتها إلى آندوریا دوریا 


.Andrea Doria 
استعد خيرالدين لمواجهة التحالف الصليبي بأسطول مكون من‎ 
«Preveze سفينة» ثم اشتبك معه في معركة كبيرة في خليج بروزة‎ 12 
36 للتحالف الصليبي واستيلاء خيرالدين على‎ ALB انتهت ببزيمة‎ 
سفينة و2175 أسيراًء فكان من أهم نتائج هذه المعركة سيطرة العثمانیین‎ 

عا ال ا 


)1( لمعرفة المزيد من تفاصيل عن معركة بروزة انظر: 
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وني عام 1541م قاد الإمبراطور شرلكان بنفسه حملة كبرل عن 
الجزائر لغسل عار هزيمة معركة بروزة الا أن لته تلك منيت بهزيمة 
منكرة» فقد فيها الاسبان معظم قطع أسطوطم. 

طلب الملك الفرنسي فرانسوا الأول من الدولة العثانية التدخل إلى 
جانب فرنسا في حربها ضد إسبانياء فقاد خيرالدين سنة 1543 أسطولا 
مكوّنا من 110 سفينة» استوك به علل مدينة نيس في أغسطس من السنة 
E.‏ 

بعد حياة حافلة بالجهاد sally‏ توفي خيرالدين بربروس في موز 
6 ودفن في تربته التي أعدها بنفسه في ساحل باشكتاش 


باستانبول P‏ 
اسم الكتاب وسبب تألیفه 


أريضع خيرالدين بربروس Üye‏ لمذكراته ولا توجد تسمية موحدة 
للنسخ المتناثرة في مختلف المكتبات. بل يلاحظ الباحث بأنها تحمل أسماء 


Lütfi Paşa,Tarih,s368; Katip Celebi, Tuhfetii'l-Kibar,|.s,81-84; 
Pecevi,I.s.213; Hammer,V,s202-204; Uzunçarşılı,Tarih,11.374- 
379; Gökbilgin, kanuni, s.96-98.Turan, Barbaros Hayreddin Paşa, 
DIA.V.s.66-67 


: لعرفة تفاصيل مساعدة الأسطول العثاني للفرنسيين انظر‎ (1) 
Katip Celebi,I.s.100; Uzunçarşılı,Osmanlı Tarihi,ll.s.386-387 
(2) Lütfi Paşa,Tarih,s.393 . Katip Çelebi ,II.s.89 
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عديدة» وضعها النساخ أو من يملكون تلك النسخ. وعلل هذا فإننا 
نلاحظ أن بعض النسخ كتب عليها اسم: «فتح نامه» أي: «رسالة 
الفتح» وبعضها باسم: «فتح نامهء خیرالدین» أي: «رسالة فتوحات 
خبرالدین»(. وبعضها باسم: «فتح نامهء جزائر» آي: «سالة فتح 
ا لجزائر»» lee‏ يحمل بعضها اسم: «غزوات خیرالدین بربروس» أو 
«غزوات خيرالدين باشا»2» وهو الاسم الأكثر شهرة وانتشاراً. 

UL‏ عن سبب تأليف الذکرات. فإنّه من الضروري التنویه بأن 
خبرالدين بربروس ار يقم بكتابتهاء بل أملاها علل رفيقه في الجهاد 
البحري البحار الشاعر سيد على مرادی(*. فقد ذكر في المذكرات بأن 
السلطان سليان القانوني أرسل إليه أمرّا سلطانيًا يأمره فيه بأن يكتب له 


كتاباء يشرح له فيه كيف خرج هو وأخوه عروج من جزيرة میدیللي؛ 
وتمكنا من فتح الجزائر وطرد الإسبان منها. |S‏ آمره بأن یذ کر له في كتابه 
الغزوات التي قام بها هو وإخوته في البحر. وعندما ينتهي من ذلك 


)1( انظر: بروكلمان» تاريخ الأدب العربي 2/ 457-456؛ وانظر أيضا: نجيب 
عاصم. تاريخ عثانى أنجمنى مجموعه سیء إستانبول 1 تشرين آول 
238-233/4.1326. 
)2( كما هو في معظم النسخ الوجودة في مكتبات إستانبول وسيأتي الحديث عن 
ذلك لاحقا. 
)3( انظر ترجمته Hüseyin Yurdaydın, " Murddi ve Eserleri": â‏ 
Belleten, 27L107 (1963 ),s.453-466. f‏ 
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يرسل إليه الکتاب لکی يحتفظ به فى مكتبه الخاصة17). 


وبناء tle‏ هذا يتبيّن سبب اختلاف الباحثين في نسبة هذه المذكرات. 
فمن نظر إلى gel?‏ فقد نسبها إلى خيرالدين» ومن نظر ال كاتبها نسبها 
إل سيد مرادي. 

وعلل عادة الكثير المؤلفين في تلك الفترة» فإنه من الجائز أن لا يكون 
سيد مرادي ولا خيرالدين قد دون اسمه علل تلك المذكرات. وإذا كان 
ذلك کذلك. فإنه من الطبيعي أن يقوم النساخ أو أصحاب تلك 
المخطوطات بوضع آساء Lb‏ كل حسبع) يراه مناسبا. 

ولا شك Of‏ عدم وجود اسم موخد للمذكّرات ساهم بشكل كبير 
في التباس الأمر علن الباحثين» الذين ذهب الكثير منهم إلى الاعتقاد بأنها 
تعود لمؤلف مجهول لريتمكنوا من الاهتداء إليه. 

Key‏ زاد في التباس الأمرء تدخل النسّاخ وتصرفهم في النص بسبب 
رداءة dal‏ أو بسبب ضياع بعض صفحات الكتاب» أو سقوط بعض 
السطور أو الفقرات أو الجمل من النص الأصلي. فكان من اللازم في 
نظر بعضهم» أن يتدخل لتعديل النص. وطبيعي أن يفضي ذلك إلى زيادة 
الاختلاف بين النسخ واضطرابها. 


والتوزيع» Ib‏ الجزائر ۰2015 ص 27- 28. 
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محتوى الكتاب وموضوعه 
للوهلة الأولى يظنّ الباحث Ob‏ هذا الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية 


يتحدّث فيها خيرالدين بربروس عن نفسه وعائلته وأولاده وحياته 
الخاصة» |S‏ هو معهود في كتب السيرة الذاتية والمذكرات الشخصية. 
غير OF‏ متصفح المذكرات يلاحظ خلوّها بشكل شبه كامل من الإشارة 
إلى الأمور الشخصية والعائلية التعلقة بخيرالدين» الا ما كان منها 
متعلّقَا بسير الأحداث التي عاصرهاء بل إن صاحب المذكرات يشرع 
مباشرة في سرد الأحداث التي جرفته وإخوته لاقتحام عار الجهاد 
البحري» ويستمر في سرد الأحداث وتطورها انطلاقا من جزيرة 
ميديللي» مسقط رأس الإخوة بربروس. ليتوقف قليلا في شبه جزيرة 
رودس» حيث كان عروج رئيس أسيرًا عند فرسان القديس يوحناء 
لينتقل بعد ذلك إلى سلطان مصر ودخول عروج في خدمته. قبل أن 
ينتهي به الأمر إلى الرسوٌ في جزيرة جربة Ge‏ يلتحق به أخوه 
خيرالدين. فيقرران الاتصال بالسلطان الحفصي في تونس الذي أقنعاه 
بآن يسمح هیا في الرسوٌ في ميناء حلق الوادي ويتخذاه قاعدة لجهادهماء 
ye‏ أن يدفعا إليه مس(" ما يحصلان عليه من الغنائم» ویبیعا ما زاد عن 
حاجتها في سواق تونس. 

(1) هذاما تقوله جميع الصادر والدراسات التي تحدثت عن هذا الاتفاق. غير 


أن خيرالدين یذکر في المذكرات بأنهم اتفقوا معه علل أن يدفعوا له ثمن 
غنائمهم وليس الخمس. انظر: ا مذ کرات ص 46. 
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ومن تونس تتلاحق عمليات الجهاد البحري» لتبلغ ذورتها 
بالاستقرار في الجزائر وما رافقها من حركات تمرّد وعصيانء توك قيادتها 
والتحريض عليها الزعماء المحليون» بتحريض من OLANI‏ وسلاطين 
بني زيان في تلمسان وبني حفص في تونس. وخلال ذلك كان 
خيرالدين يسرد بتفصيل دقيق غزواته البحرية ضد السفن والسواحل 
الإسبانية أو التابعة ها والمتحالفة معها. وكذا حملات dhe OLAYI‏ 
المراسي الجزائرية. 

ولر یغفل خبرالدین الحديث عن تطور علاقاته بالدولة العشانیقف 
واعلان تبعیته للسلطان العثاني باعتباره خليفة السلمین» وما واکب 


ذلك من تقارب في الرژی والواقف السياسية. الأمر الذي أفضئ إلى 


تتویج ذلك الولاء بتعيين خیرالدین قائدًا Ül‏ للأسطول العنماني حاملا 


لقب قبودان Mb?‏ وهی gel‏ رتبة عسكرية في البحرية العانية. 
ei‏ خبرالدین أهليته وكفاءته العالية في قيادة الاسطول العثاني» 
بتحقيقه انتصارا باهرا في معركة بروزة PREVEZE‏ علل السواحل 
الإيطالية سنة 1538. تلك المعركة التي كانت بين الأسطول gled‏ 


والتحالف الصلیبی بقيادة البحار الجنوي Gaai‏ دوريا. فكان من أثر 
)1( القائد العام للأساطيل العشانية. عن تطور هذا النصب الخطير انظر: 


Mehmet Zeki Pekalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, İstanbul 1993,11.s.182 
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ذلك الانتصار أن تمكن العثانيون من فرض سيطرتهم علل البحر 
المتوسط آکثر من ثلاثين ale‏ 
وأسهب خي رالدين في الحديث عن محاولة الإمبراطور شرلكان غسل 
عار هزيمته في بروزة» بتحضير حملة كبيرة تحت قيادته لغزو الجزائر 
واحتلالها سنة ۰1541 مستغلا غیاب aged cpl‏ مرة آخرین 
بپزیمة متکرة عل ید خسن E‏ عبرالدین dee üs‏ 
الجزائر. هذه الهزيمة التي دفعت اللك الاسباني إلى اعتزال السیاست 
والاعتکاف في أحد الأديرة لیموت بعد ذلك ببضعة آشهر من شدة 
القهر» حسب) أشار إلى ذلك خيرالدين في مذكراته. 
بعد هذه الحملة بقليل تتوقف الذکرات -تقريبًا- عند سرد الحوادث 
التي تلتهاء OY‏ خيرالدين كان قد عاد إلى إستانبول ae ds‏ الجزائر 
سوی مرة واحدة» وذلك سنة 1543م ليقود منها ile‏ بحرية عن 
فرنساء لا آنه أريشر إليها ني مذكراته لأنه كان قد فرغ من إملائها حسب) 
00 


يبدو 


م 


القيمة العلمية والتاريخية لهذه الذکرات 
لا شك of‏ هذه المذكرات تعد في غاية LAYI‏ من حيث قيمتها 
التاريخية» باعتبارها مصدرًا أصليًا وأساسيًا لتلك المرحلة؛ فهى شهادة 


)1( في سنة 1543 قاد خيرالدين dle‏ علن فرنسا بناء Ye‏ استنجاد ملكها فرنسوا 
الأول بالعخ‌انیین» وذلك لتحرير بلاده من الاحتلال الاسباني. وتوجت هذه 
الحملة بطرد الاسبان GE‏ من الأراضى الإسبانية. 
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خبرالدین علل آحداث عصره التي صنعها بنفسه» وساهم في صناعة 
قرارات الحرب والسلم بين الدولة العثانية واسبانیا ومن حالفها من 
المالك الأوربية. وبصرف النظر عن العنصر الذاتي في هذه الذکرات 
وغیاب عنصر الحياد في رواية الأحداث. لا آن ذلك لا بقل من أهميّتها 
الكبيرة في نقل الكثير من الجزئيات الدقيقة التی قلا نجدها في الصادر 
التاريخية الأخروا. 

فضلا عن يوميات الأحداث وتفاصيلها الدقيقة التي رواها 
خيرالدين في مذکراته نلاحظ EI‏ اشتملت علل معلومات تاريخية تعد 


نادرة جدا لا تکاد توجد في غيرها من الصادر العربية أو التركية أو 
الأجنبية التي أرخت لتلك المرحلة» فمنها علن سبيل المثال: تلك التي 
يتحدث فيها عن رغبته في غزو أمريكا واستئذانه للصدر الأعظم 
ابراهیم باشا في ذلك عندما قابله ف İl‏ وعبکمه باندزيا دوریا 
حینما علق Ue‏ محاولته احتلال الجزائر بقوله بأنه واهم في ظنه أن الجزائر 
مثل العالم hy ayal‏ بإمكانه أن يبيد الجزائريين ويقضي على الإسلام 
مثلا فعل أسلافه مع امنود الحمرء ما يعطي للقارئ انطباعا بان 
خيرالدين كان على دراية بالجازر التي اقترفها الإسبان في أمريكا 
المكتشفة حديثاء وأن البلاد ال | إليها انا هی قارة جديدة بيذ 

يثاء oly‏ البلاد التي وصلوا إليها [نما هي قارة جديدة بینما 


)1( انظر: ص» 68. 
)2( ص 206 
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الإسبان كانوا لا يزالون یتوهمون Zl‏ قد وصلوا إلى الهند. 
اشتملت المذكرات آیضا علل بیان أحد أهم أهداف حروب الدولة 
العثانية ضد إسبانياء وهي رغبة السلطان سليان القانوني في غزو إسبانيا 
وفتحها من جدید . حيث استدعئ خيرالدين إلى إستانبول لأجل هذه 
الغاية لاستشارته في هذا الوضوع قبل أن يغبّر رأيه ويستبدله بتعيين 
خيرالدين بربروس قائدًا Ele‏ للأسطول العشاني. 


كا يفند خيرالدين في هذه المذكرات المقولة التي ما فتئ الباحثون 
الغربیون legate‏ والمتمثلة في أنه فرض نفسه (Sle‏ وسلطانًا على 
الجزائر» Le‏ واقع الأحداث -حسبا ورد في المذكرات- Ob chy‏ 
خبرالدین UL‏ بل ولاية الجزائر بناء على توسلات ملحة وعديدة من 
أعيان وعلاء مدينة الجزائر وغيرها من كانوا يرسلون إليه الوفود 
يرجونه أن يقدم عليهم ويتولى إدارتها بنفسه“. ذلك لأن الأهالي بر 
يكونوا يرضون بالخضوع لأحد سواه. فقد رفضوا ولاية ابن القاضي في 
الجزائر» مثلما رفض أهالي تلمسان قبلهم ولاية سلطانبا الزياني الذي 
تحول إلى لعوبة في يد الإسبان. فلم يكن لخيرالدين من خيار سوئ 
الخضوع لضغوط العلماء والأعيان والقبول بآن يكون He Sl‏ 
الجزائر. وهذه الشهادة بلا شك تخرس الأصوات لر تتوقف عن 


(1) ص 159. 
(2) ص 126-119. 
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ترديد -دون خجل- إسطوانة الاستعمار التركي للجزائر!!! 

كما يذكر خير الدين في مذکراته تفاصيل دقيقة جدًا عن طبيعة العلاقة 
بين السلطة العثانية -التي كان يمثلها في امحزاثر- والقيادات الدينية 
والسياسية في الجزائر > وكيف كان يتم التعاطي مع كلا الفئتين خلال 
الازمات. ويورد بشكل صريح تأرجح موقف de‏ من الاتراك بين 
الولاء والعداء» ومد تأثرهم بالدعاية التي كان یشیعها خصومه من 
الزعاء المحليين د بغیة تألیب الناس ale‏ وهذه التفاصيل بلا شك تعد في 
غاية الاهمية cre i pola‏ ها من جهة؛ ومباشرته لها من 
age‏ ثانية. الامر الذي آعطی للمذكرات أهمية مضاعفة وأكثر 
خصوصية لتعلقها بالتاريخ المحلي خلال المرحلة الأول من الوجود 
العثماني با جزائر. 

إن مثل هذه المعلومات الدقيقة والحامة جدًا SAY‏ وجودها فى المصادر 
التاريخية التقليدية العربية أو التركية أو الغربية التي عاصرت تلك 
الرحلة أو EST‏ ها. باستثناء تلك التي استندت Y‏ الذکرات في نقل 
هذه العلومات مثل: تحفة الکبار في آسفار البحار لكاتب جلبي » أو 
خیرالدین بربروس لرضا سيفي» أو الزهرة الناثرة فيه جری للجزاثر 
حين آغارت عليها الجنود الكافرة» أو غزوات cae‏ وخيرالدين 
للمؤلف المجهول الذي نشره نور الدين عبد القادر lcd‏ بعد. 

البيانات البيبليوغرافية للمذكرات وأماكن وجود نسخها 
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المخطوطة 

هذا الأثر يصنف في الكتابة الأدبية التركية ضمن ما يعرف ب: 
«غزوات نامه» أي كتب «املاحم!» وهي الكتب التي تؤرّخ للفتوحات 
والمعارك التي خاضها العثانيون في البر والبحر. وقد انتقل هذا النوع 
من الكتابة من الأدب العربي والفارسي إلى الأدب التركي في الاناضول 
خلال القرن12م وانتشرت علل نطاق واسع ابتداء من القرن14م» 
بحيث احتلت أهمية كبيرة في الدراسات التاريخية بسبب تعلقها 
بالفتوحات العثمانية في البر والبحر. 

وتهدف هذه الكتابة إلى التعبئة المعنوية للآمة والمقاتلين لدفعهم إلى 
الالتفاف حول حركة الجهاد التي كان العثانيون يقودونها ضد 
البیزنطیین في الأناضول GT‏ ثمّ ضدّ العار المسيحي وربا ثانيا. 

ومن الملاحظ أن الكتاب الذي آملاه خيرالدين على سيد علي مرادي 
جمع بين الرواية الادبية والكتابة التاريخية. فحاز بذلك أهمية خاصة في 
جال الدراسات الادبية والتاريخية. ونظرًا لتميّزه هذه اللخصوصية, فلا 
غرابة أن يلقن aly Slash‏ بين الئاس حت صاروا يتحلقون في 
جماعات بالقاهي الشعبية یستمعون إليها من قاری حسن Os I‏ 

dey‏ جوزيف فون هامر (1774- 1856( آوّل المستشرقين 


(1) aldo Gallotta, " Seyyid Muradi Gazavât-ı Hayreddin Paşa " 


adlı eseri, çev. Mahmut H. Şakıroğlu, Erdem, Atatürk Kültür 
Dergisi, cilt 4, sayı 10,TTK, Ankara, Ocak 1988, s.127-150 
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الغربيين الذين أدركوا آهمية هذه المذكرات» وذلك من خلال استعانته 
بها في اجزء الثالث من کتابه القيّم: تاريخ الدولة العثانیة. حيث أفاد 
ah‏ استفاد منها بشكل مباشر» وصرّح بأنّه يحتفظ بنسخة منها في مكتبته 
E elt‏ آشار إل وجود نسختین آخریین في مکتبة DUN‏ 


وحسب هاس Ob‏ خیرالدین بربروس i‏ کتابه We‏ شخص یدعیی 
سنان شاوش, وانتقلت هذه العلومة -آو الادعاء- من هامر إلى غبره 
من الباحثين الغربيين لسنوات طويلة» وإضافة إلى النسخ التي شار إليها 
هامر وغيره» توجد العديد من النسخ الاخری» نذکر منها علل سبيل 
الثال : 

نسخة من الکتاب الذکور في لندن: British Muesum No‏ 
2798. 

* نسخة في دار الكتب العلمية أشار إليها حلمي الداغستاني في 
فهرسه تحت رقم:34/ 8830 غير أنه إريذكر اسم مؤلف الكتاب. 


(1) الكتاب ال أصلا باللغة الألمانية وترجم إلى الفرنسية والتركية القديمة 
dle işa kiş‏ حك سواء. 
Bkz: Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi, cilt 5, İstanbul 1989,s. 1280‏ )2( 
)3( انظر: فهرست الب ال 25 الحفوظة بالکتب خانهء خديوية الصریته 
القاهرة 306 1ه/ 1888 ص 169. 
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* نسخة منظومة لنفس الكتاب بنفس المكتبة المشار إليها باسم: فتح 
eat‏ كبر ayi‏ 

" في 1911 كتب المؤرخ نجيب عاصم مقالة ذكر led‏ وجود 
نسخة منظومة لكنها ناقصة للمذكرات بمكتبة متحف طوب قابي 
سرايي» روان كوشكوء تحت رقم: 1 . وهذه النسخة تتناول 
بالتفصيل حياة خيرالدين بربروس من مولده حتون dle‏ نوفا (1539). 
وأشار في هذه القالة ail,‏ كتبت بقلم الشاعر سيد علي P gal ya‏ 


" أشار بورسلی محمد طاهر في مقالة نشرها سنة 1923 في الجزء 
الثالث من كتابه: «عثمانل مؤلفلري» آي: «المؤلفون العثمانيون». وذلك 
في أثناء حديثه عن النسخة المذكورة من المذكرات النظومة» حيث أشار 
بأنه توجد نسخة منثورة في مكتبة خالص أفندي. ثم ذكر في إضافاته 
التي زادها في كتابه في مرحلة لاحقة عند حديثه عن كتاب فتح نامه 
ءاوستورغون واستوني بلغراد المنسوب لسنان شاوش: ol‏ قسطموني 
حسن بن علي قام بتألیف کتاب عنوانه: «تاریخ جزایر أو غزوات 
خبرالدین ONLA‏ أنه من المؤسف فان بورسلي محمد طاهر لر یعط 


.212 نفس الصدر» ص‎ (1) 
(2) Necip Âsim ” Gazvât-ı Hayreddin Paşa", Tarih-i Osmani 


Encümeni Mecmuası,İstanbul, I. s. 233- 238. 
(3) Bursalı Ahmet Tahir, Osmanlı Müellifler, cilt 3. İstanbul 


.5.63 ,1342/1923 
)4( نفس المصدرء ص 180 
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أية معلومات بيبلوغرافية أخرئ عن الكتاب موضوع الدراسة. ثم تبين 
فيها بعد ob‏ قسطموني حسن بن علي إر يكن مؤلفا لتلك النسخة بل 
ناسخا ها فقط. وأن تلك النسخة توجد We‏ في مكتبة جامعة إستانبول 
ضمن مجموعة خالص أفندي ومسجلة تحت رقم: 2639. 


7 نسخة مكتبة باريس الوطنية تحت رقم 1186. 


" نسخة أخرئ في مكتبة أسكوريال بمدريد تحت رقم: 1663. لكن 
لا يوجد اسم الولف» وقد أشار إليها ليفي بروفنسال في سنة 1928 
فون li‏ طات ال 0 

" وذكر بلوشيت في فهرست المخطوطات التركية بمكتبة باريس 
الوطنية الذي نشره في سنة 1932 وجود نسخة مخطوطة من تأليف سيد 
ese‏ والملاحظ أن النسخة التي ذکرها بلوشیت هي نفسها التي 
آشار إليها بابینغر عند إشارته لكتاب تاريخ فتح شيكلوش والتي آشار 
إل آنا تحمل رقم: 75 AF‏ 

" نسخة مكتبة برلين تحت رقم 4751 


وأما المخطوطات الموجودة في إستانبول» فإن أول من أشار إليها من 


(1) E. Blochet, Les Manuscrits arabes de l'Escurial, Paris 1928, 
III, p194-195. 
(2) E. Blochet, Catalogue des manuscrits turcs de la Bibliothegue 


National, tI, p 379. 
(3) Aldo Gallotta, 5. 134. 
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الباحثين الغربيين هو ل. فورير L. Forrer‏ وذلك سنة 1940 حيث 
آشار إلى وجود أربع نسخ في مكتبة جامعة إستانبول تحمل الأرقام 
التالیة:94 ۰2459 2490 2639. 

وکان بورسلي محمد طاهر قد آشار إلى ائنتین منها من قبل. وهما 
اللتان تحملان رقم: 2490 و 2639. وآوضح فوریر Sb‏ قسطموني 
حسن بن علي لر یکن مولا للمخطوط بل ناسخا له فقط . 

ودلّل ye‏ ذلك SL‏ النّسخة رقم: 2490 مکتوب علیها اسم مؤلفها 
الذي هو سيد علي مرادي. ومن تم فان ما آشار إليه بابينغر من أن حسین 
شاوش هو مولف السلخة التغورة من cal SAM‏ لیس صحیحا. 

* وأما النسخة النظومة» OP‏ المؤرّخ نجیب عاصم آشار EL‏ من 
تألیف سيد مرادي أيضًا استنادا إلى النسخة رقم 1292 والنسخة 
الوجودة في روان کوشکو والتي تحمل رقم: 1292 والتي تتناول 


الأحداث حتون معركة بروزة التى وقعت في سنة 38 15. وهذه النسخة 


توجد Lal‏ في مكتبة جامعة إستانبول تحت رقم: ۰2475 وتتناول 
الأحداث حتی فتح نوفا التي وقعت في سنة 39 15. 

وقد آشار مؤلف فهرس الخطوطات التركية بمکتبة الفاتیکان آتور 
روسی ob Ettor Rossi‏ غزوات خبرالدین بربروس ليست من تألیف 
سنان شاوش. وأن هذا الخنطأ قد آثاره من قبل هامر وکرره الباحثون 
الذين جاؤوا من بعده» وأكد ذلك Ağa Sırrı Levet‏ في كتابه الذي 
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)1( 


نشره سنة 1956 بعنوان: (Gazavâtnâme)‏ 

Ai هذا الرأي الباحث والمؤرّخ التركي حسين یود‎ a 
سنان‎ ob وذكر‎ Oe hs في مقالته «المرادي‎ Hüseyin Yurdaydin 
شاوش ار يكن سوئ حامل الفرمان السلطاني إلى خيرالدين في سنة‎ 
3ه ثم عاد بعد ذلك إلى إستانبول.‎ 

Ul‏ کاتب الغزوات أي: المرادي فقد كان مرافقا لخيرالدين في جميع 

غزواته» وأيّد رأيه Ob‏ النسخ الأربعة الموجودة في مكتبات إستانبول 

كلها مدون عليها li‏ من تأليف سيد علي المرادي» Uy‏ النسخ النظومة 
فقد صرح المرادي بأنّه قام بنظمها بنفسه وعليه فان كلا من النسخ 
المنثورة والمنظومة تكون من تأليف المرادي وليس غيره. 

الدراسات التي أجريت حول المذكرات 

لفتت هذه المذكرات اهتمام المؤرخين والباحثين المشتغلين بالتاريخ 
Glad‏ والبحرية العثانية منذ وقت مبكر» واستفادوا منها في إعداد 
دراساتهم. ومن هؤلاء عن سبيل المثال: 

O‏ نجيب عاصم غزوات خيرالدين باشاء تاريخ عثاني أنجمني 
مجموعه سي» إستانبول 1326ه/ 4-1»21910 ص 233- 238. 
e H. De Grammont, Le R'azuat est-il L’Oeuvre de‏ 

(1) انظر: ص 74 


(2) Hüseyin Yurdaydin, ۳ Murâdi ve Eserleri" Belleten, 27/107, 
Ankara (1963 ) ,s. 453- 466 
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kheireddine Barberousse, Villeneure sur Lot 1873.‏ 


e H.G. Yurdaydin. Murâdi ve Eserleri, Belleten, 
XXVII-107, Ankara1963, VII, s. 453-466. 


e Svat Soucek, Sources dealing With the Barbarossa 
Brothers, Güney -doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, li 
1972, 63-72 


e Aldo Gallotta, Gazavât-ı Hayerddin Pasa di seyyi 
Murâdi, Studi Magrebini, XII, Napoli 1983. 


e Mehmet Özkan, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Türk 
denizcilik tarihindeki yeri.) 


e Gülşah Oktay, 18.Yüzyıla ait Bir Barbaros 
Hayrettin Paşa Gazavat namesi üzerinde (sentks 


۰(رسالة ماجستی تر incelemesi. (LS‏ 
درس الباحث التركى فخرى إيز Fahri Iz‏ هذه الغزوات من 
الناحية الأدبية بشكل مختصر في كتابه الذي يحمل اسم: Eski Türk‏ 
>J) Edebiyatında Nesir‏ في الآدب الترکی القديم) حيث تطرّق 
إلى ذلك في فصل خاص من كتابه المذكور”". وتبعه في بيان أهمية هذه 
الغزوات sal‏ بومباجی A Bombacı‏ في كتابه:  Türk‏ 
EdebiyatıTarihi‏ (تاريخ الأدب SAN‏ 
المصادر التي أشارت إلى المذكرات أو اعتمدت عليها أو اقتبست 
منها: 


(1) F. İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, İstanbul 1964,s. 550-560. 
(2) A. Bombacı, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1968, s. 355-356. 
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إن مصدرًا ghe‏ هذا القدر من الأهمية» لا نستغرب أن يحظئ eleal‏ 
الباحثين الاتراك وغيرهم فيجعلونه مصدرا لادتبم التاريخية» ومن أمثلة 
المصادر التي استفادت من المذكرات علل سبيل المثال: 

1.كاتب جلبي» تحفة الكبار في أسفار البحار. ذكر المؤلف في الفصل 
الذي خصصه للحديث عن الجزائر» بأنه ينقل ما يكتبه مختصرا من 
مذكرات خيرالدين بربروس. غير أنه بالتدقيق led‏ أورده AS‏ جلبي 
يلاحظ أنه إر يكتف بالمذكرات؛ بل استفاد من مصادر أخرئ بدليل 
وجود أخطاء تاريخية وجغرافية ليست موجودة في المذكرات. 


2.رضا سيفي بربروس خبرالدين. ترجمة ikh‏ خيرالدين بربروس 
بالتركية العثمانية تم تأليفه في مطلع القرن العشرين وطبع في العشرينات 
من القرن الماضي. اعتمد مؤلفه اعتمادًا US‏ على مذكرات خيرالدين 
بربروس دون أن يشير ال ذلك. إلا أنه بالقارنة بين ما جاء في المذكرات 
وبين ما جاء في هذا الكتاب يتبين للقارئ بأنه عملية استنساخ للكتاب 
بحيث صار يبدو Sy‏ مف جديد. 

3.جوزيف هامرء التاريخ العثاني. کتاب موسوعي عن الدولة 
العشانية. كتب باللغة الألمانية ترجم إلى لغات كثيرة منها التركية 
والفرنسية. اعتمد فيه مؤلفه في التأريخ لعصر القانوني بشكل كبير جدا 
ue‏ مذكرات خيرالدين بربروس فيا يتعلق بالأحداث التي جرت في 
غرب البحر المتوسط. 
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4.مؤلف İZ‏ غزوات عروج وخبرالدین. نشره نور الدين عبد 
القادر. بصرف النظر عن وجهة النظر التى تعتبر هذا الكتاب هو ترجمة 
لنسخه Sl ae‏ ان بعر الدية برتروس) آو ترجه غیر ا فان 
هذا الأثر اعتمد بشكل كبير علل الذکرات. وذلك بالقارنة مع التطابق 
الكبير جدا بين تسلسل الأحداث وتطابقها بينها. 
ترجمات الكتاب 


أدرك المؤرخون والباحثون الغربيون آهمية هذه المذكرات في وقت 
Se‏ جدًا. ولاجل ذلك قاموا بترجمتها ال لغاتهم؛ كما قام آخرون 
بجعلها أرضية لكتاب جديد» يطابق محتواه ما ورد في المذكرات بنسبة 
كبيرة. وفيا يلي فاذج من الترجمات والولفات التي استندت إل 
المذكرات: 

الترجمة الإسبانية التي تعد أقدم clas‏ مذكرات خيرالدين 
بربروس. حيث تمت ترجمة الكتاب للملك GM‏ الثاني في 
حدود سنة 1578. وذلك 4( مجلة: Memorial Historico‏ 
Espagnol, ۰‏ وتوجد في مكتبة بلدية باليرمو باسم: 

. "La vida y Historia de Hayereddin Barbaroxa" 

ومن الإسبانية ترجم أيضا إل الإيطالية من طرف لويديجي ألكامورا 
Luidigi 72‏ باسم La Bita e la Storia di ariadino‏ 


. 1887 ونشر فى مجلدین بباليرمو بين سنتی 1884 و‎ Barbarossa 


الفصل الثاني: «مذكرات خيرالدين بربروس» [IR]‏ 87 

" يعتقد بعض الباحثين" بأن الترجمة التالية التي نشرت بالاسبانية 
والإيطالية هي الترجمة العربية. حيث to‏ المستشرق الفرنسى فانتو 
ردي بارادي في الفترة المتدة بين 1788- 1790.علن مخطوط يتحدث 
عن معارك الإخوة بربروس فقام بترجمته إلى الفرنسية. ثم بقي الكتاب 
مترجما إر ينشر ال أن قام س رانغ و ف.دنيز بنشره في مجلدين سنة 
7 . 

* وحسب المعلومات التي ذكرها هامر فان بارادي نظرا لكونه ار 
يعثر علل مؤلف الكتاب الذي قام بترجمته إلى الفرنسية» ولكونه لر يكن 
يعلم بوجود غزوات خيرالدين بربروس أي مذکراته» فإنه ظن Ob‏ 
الكتاب الذي ترجمه يعود إلى أحد كتب الحوليات العربية التي تعود إلى 
القرن 16. 


Gy *‏ سنة 1857 قام أ. بابروجيه A. Berbrugger‏ بتأكيد 


-Aldo Gallotta," Seyid Murâdi Gazvât-ı Hayreddin Paşa adh : 551 (1) 


= eseri " Cev. Mahmut H. Şakıroğlu, Erdem, Atatürk Kültür 
Merkezi Dergisi, sayı 10, İstanbul, Ocak 1988, Cilt 4. s.127-149 


)2( لا یعرف علن وجه الدقة إن كانت توجد ترجمة عربية للمذکرات. غير أنه 
يعتقد ob‏ الكتاب الوسوم ب: غزوات عروج وخيرالدين والذي لا يعرف 
مولفه اعتمد صاحبه في تأليفه بشكل أساسي علل إحدئ النسخ المخطوطة 
لذکرات بربروس. وقد قام نور الدين عبد القادر بنشره بالجزائر سنة 
4 وا یوکد ناشر الكتاب أو ينفي هذا الزعم. وهذه النسخة هي التي 
كانت أساسا للترجمات الأوربية المذكورة. 
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الافتراض الذي افترضه بارادي. حيث تأكّد له Ob‏ الكتاب الذي ترجمه 
هذا الآخير اعتمادا علل النسخة العربية الموجودة بمكتبة الجزائر» والتي 
تحمل رقم: 942 انا هي ترجمة لنسخة تركية أصلية. وقام بمقارنتها 
بالعلومات التي أوردها هامر عن کتاب الغزوات موضوع الدراسة. 
dy "‏ الفترة الممتدّة بين 1895-1883 قام ج.دیسالان بنشر فهرس 
المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية بباريس. وخلال ذلك قدم تعريفا 
بمخطوطة بعنوان: «سيرة المجاهد خيرالدين بربروس»"" وذكر E‏ 
تحمل رقم: 1878. كما آشار eb‏ تعود إلى القرن 17. ثم قام س. رانغ 
S. Rang‏ وف. دنيز F. Denis‏ بترجمتها ol)‏ الفرنسية as‏ 


Gy "‏ سنة 1884 قام Jj‏ هوداس «O. Houdas‏ و ر. باسي R.‏ 


Basset‏ بتحقيق ونشر نسخة خطوطة عربية تتحدث عن حياة 


(1) A. Bebrugger, Les époques militaires de la Grande kabylie, 
Alger, 1857 s. 309-310. 


)2( الدكتور عبد dil‏ حمادي بنشرها با جزائر مؤخرا. ولریتمکن هو الآخرمن 
إثبات أو نفي الأصل الذي ترجم عنه هذا الکتاب. مع تأكيده بأنه ترجمة 
لأصل تركي مفقود وغير معروف. وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه نور 
الدين عبد القادر الذي سبق أن نشر الكتاب اعت‌ادا عن النسخة الموجودة 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية. 
De Salane, Catalogue des manuscrits arabes de la Biliothögue‏ )3( 

Nationale, Paris 1883-1895, s. 338. 
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¥ 9 2 مد a)... Pap‏ 
خيرالدين بربروس عثر عليها بمكتبة جامع الزيتونة . 


* وني سنة 1890 قام ر. باسي R. Basset‏ بنشر النسخة العربية 
المحفوظة با مكتبة الوطنية الجزائرية والتي تحمل رقم: 942/ 1622 مع 
ترجمتها الفرنسية. وحسب) أشار إليه باسي فان النسخة العربية ترجمت 
من طرف شخص یدعین خوجة. وهذا الشخص كان thes‏ منصب 
المفتي الحنفي ویدعی محمد بن علي الكولوغلي الجزائري. Oly‏ هذه 
الترجمة قد تمت في القرن 18. وقد أكد ر. باسى بأن النسخة الموجودة 
بمكتبة جامع الزيتونة هي نفسها التي توجد بالمكتبة الوطنية الجزائرية. 

" وإضافة إلى الترجمات السالفة الذكر فقد تمت ترجمة الكتاب Lal‏ 
من التركية إلى المجرية من طرف جوزيف توري joseph Thury‏ 
باسم: Török Törtenitirok‏ ونشر في بودابست سنة 1896 في 


جزاين. 


(1) 0. Houdas- R. Basset, Mission scientifique en Tunisie, II: 


Biliothéque. Les manuscrits arabes de Tunisie et de kairouan, 
Alger 1884, s. 68. 


)2( نفس الرجع ص 214-171 
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نص نموذجي مترجم من مذكرات بربروس 


حملة شرلكان سنة 1541 على الجزائر 


«... أنزل الكفار من سفنهم مئات الرار الملوءة AZA‏ 
وجعلوا يعاقرونها حتى الثالة» محتفلين باستيلائهم على مدينة 
الجزائر التي كانوا يتوقعون سقوطها في أيديهم صبيحة اليوم التالي. 
وبينما قضوا ليلتهم تلك في لهو ومجون؛ لم يكن البحارة الذين 
تحصنوا بقلعة الجزائرء والذين لم يكن عددهم يزيد عن ستائة 
بحار يحملون في قلوبهم ذرة خوف من الإسبان... 

دش حسن باي جواسيسه في صفوف العدو بعدما ارتدوا 
ملابس فرسان إسبانا. لقد كان كثير من بحارتنا يجيدون التحدث 
بالإسبانية | لو كانت لغتهم الأم. بل كان من بينهم من أمضى 
عشر سنوات أسيرا يجدف السفن الإسبانية. 

أعلم الجواسيس حسن باشا بأحوال الإسبان. فأدرك ولدي 
بآنه إذا كان ثمة شيء يمكن فعله فهذه الليلة هي الوقت الناسب 
لذلك. والا AYI‏ سوف يكون سيّئا في الصباح. ولأجل ذلك 
آمر بحارته ومن معهم من المتطوعين بسلوك طريق جبلي حتى 
ينزلوا خلف معسكر العدو. 

في هذه الأثناء غاب القمر خلف الغيوم» وساد الجو ظلام 


الفصل الثاني: (مذکرات خيرالدين بربروس) 9 91 
دامس» وسرعان ما بدأت الأمطار تنزل بغزارة» قبل أن تتحول إلى 
عاصفة شديدة. كانت تلك العلامات تشعرنا SL‏ الله EŞ‏ يريد أن 


يرينا al‏ مع عباده ا مجاهدين بنصره وتأييده. 

És‏ رجالي في صفوف العدوء ول يكن الظلام الحالك 
والعاصفة الشديدة هما اللذان حجبا الرؤية عن الإسبان فحسب؛ 
بل öl‏ الله سبحانه كان قد ألقى على عيونهم تائر الغفلة. فقد كان 
جنود العدو في حالة سكر شدید. وقد آمآتهم شدة الطر إلى 
الاحتماء بخيامهم كالكلاب الضالة. أما الحراس فقد تركوا 
مواقعهم وتناثروا هنا وهناك كل منهم يبحث عن مكان يقيه من 
هول العاصفة. 

بدأت بوادر لطف الله تعالى تتجلى ني حبات ol‏ الذي İSİ‏ 
ينزل في حجم حبات البيض. فلم يبق في المعسكر كافر واحد قادر 
على الاحتاء بخيمته. وبإزاء ذلك İSİ‏ هیحان البحر يتصاعد 
حتی غدا كقدر في ذروة غلیانه. وشرع الكفار في العمل على 
تفادي غرق سفنهم وزوارقهم. 

وفي منتصف الليل أغار حسن باي على معسكر العدو وأعمل 
السيف في رقاب جنوده. فأخذ الكفار يصرخون مذعورين: «لقد 
عاد بربروس من إستانبول.. لقد جاء التركى الكبير!...». وعل 
وقع المفاجأة كان ثلاثة آلاف كافر قد سقطوا تحت ضربات 
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سيوف البحارة. 

لم ينم الكفار حتی الصباح» واستقبلوا طلوع الشمس في حالة 
يرثى ها. إلا آن مفاجآت اليوم الجديد لم تكن تحمل هم ما يسرهم. 
لقد كانت مشاعر الخوف والتردد والعصبية مسيطرة على قلب 
وعقل الملك کارلوس لأنه كان ينتظر في قلق شديد أن تلوح في 
الأفق أشرعة الأسطول العثاني بين لحظة وأخرى. 

بالرغم من أجواء التوتر التي كانت تسيطر على العدی إلا أن 
وضعية ولدي قارة حسن ۸ تكن تدعو للارتياح. فأهالي الجزائر لا 
يزالون يتذكرون ما حدث لمدينة تونس وأهاليها قبل بضعة أعوام. 
ولذلك كانوا يريدون إجبار الأتراك على الاستسلام. غير أن 
الأحداث كانت توحي بأن الذي يتمكن من الثبات سوف ينتصر. 

لم يكن يبدو على كارلوس شيء من هذا الثبات. بل كانت 
الأحوال الحوية الآخذة فى السوء توحى بأن الله قد أنزل غضبه 
على هؤلاء الكفار. فقد أصدر كارلوس أوامره إلى جنوده بالعودة 
إلى الأسطول. كما أمر دوريا بأن يكون على أهبة الاستعداد 
للتحرك بالأسطول ومغادرة الجزائر. 

كان حسن باى يراقب انسحاب العدو من مواقعه وتدفق قواته 
نحو الساحل كالسيل الجارف. حيث أخذ رجاله يتدافعون على 
السفن طلباً للنجاة. وهنا انتهز حسن باى الفرصة ليشن هجوما 
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وما إن رأى البدو انسحاب العدو حتى كادت تطير عقوضم من 
شدة الفرح. فقويت نفوسهم واندفع الآلاف منهم من تلقاء 
أنفسهم وسط البحارة تحدوهم الرغبة فيفي السلب والغنيمة. 


كان جنود العدو قد آنکهم الجوع والعطش؛ وخارت قواهم 
من شدّة a‏ وسيطر الرعب على كارلوس حتى لم يعد قادرًا 
على تحديد الوجهة التي يجب أن يلوذ بها. فقد تلاشت قواته UL‏ 
وضاعف من متاعبه جهله بالبلاد التي أراد غزوها. فكثرت 
أخطاؤه الحربية التي استغلها جميعا حسن باي لصاخه. 

اضطر العدو إلى إنزال أكثر من نصف أسطوله إلى البر بسبب 
العواصف الشديدة: إلا أله م يتمكن من ربطها ببعضها حتى لا 
تجرفها المياه. فانتهز البحارة تطور الأمور على هذا النحو الذي 
أشرنا إليه» فقاموا بربط سفن العدو وسحبها إلى الجزائر. وم 
يكتفوا بذلك؛ بل قاموا بالاستيلاء على جميع ما خلفه كارلوس من 
مدافع وذخائر وآلات الحرب. 

على هذا النحو وني هذه الظروف تم القضاء على عشرين آلف 
كافر إما غرقا وإما بسيوف البحارة. ومن نجا منهم وقع في الأسر. 
كان في أسطول العدو أربعة آلاف فرس, EAE‏ كلها Le]‏ غرقا Lal y‏ 
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نحرّا من طرف الكفار الذين تاهوا في أطراف dy AJ‏ جدوا ما 
استولى البحارة على مدافع العدو. وشرع جنوده الذين نحوا 
من القتل والغرق في تسليم أنفسهم فرادى وجماعات. İz‏ بارود 
العدو فقد تبلل بالاء ولم يعد يصلح للاستعمال. كما SE‏ كفار 
إسبانيا الذين كانوا يلبسون دروعا معدنية في الأراضى الوحلة. 
وتناثرت جثثهم وأشلاء حيواناتهم الفتتة على مسافات طويلة من 
ساحل الجزائر. وتكدست الحثث الأخرى تحت أنقاض السفن 
الحطمة. وعندما كان الكفار يلوذون بالفرار لم یتمکنوا من حمل 
آي تي ünl‏ معهم في etter‏ بل وقع E‏ في آيدي 
بحارتنا. 


ازدادت مدينة الجزائر غنی بغنائم هذه احملة. ووقع عدد كبير 
من النرالات والأمرالات والدوقات والأمراء والأمرات 
والنبلاء والفرسان وغیرهم من آبناء القصور والعائلات الكبيرة 
في pl‏ لقد قدم هؤلاء جیعا من مختلف عواصم آوربا 
لیستمتعوا بمشاهدة احتلال الجزائر. وني هذه الحملة لم یتمکن 
دوریا ومن معه من إنقاذ آنفسهم إلا بصعوبة بالغة. 


)5 هذا الظالم العائد إلى بلاده محر أذيال الخيبة قد قام باحراق 
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آلاف الناس ف العالم امحدید. فأراد هذا اللعون الکافر أن یتسلط 


على الجزائرء لأنه EL 3b‏ مثل العالم احدید. الویل لبلدة مسلمة 


تقع في يد هذا الظام.. تری كيف سیکون مصیرها؟.. لقد ضرب 
هذا الکافر مثل السوء عن ذلك في تونس قبل سنوات مضت... 

كان دوریا يمطر البحارة بوابل من القذائف من سفنه الحربية. 
غير آن تلك القذائف لم يكن ها تأثبر SH‏ سوی إثارة البحارة 
واستفزازهم ما جعلهم یصرّون على التصدي له وإلحاق الهزيمة 
به. 

في هذه الحملة ساق النصارى معهم آلاف المسلمين 
لاستخدامهم جدافين في السفن. ونتيجة للعواصف التي أشرنا 
إليها غرق الآلاف من هؤلاء البؤساء في البحر. لا İİ‏ عزيمة 
وإصرار حسن باي مكنتاه من تخليص آلف وثلاثمئة أسير مسلم. 

Lely‏ دوريا فقد تعرضت سفينة القيادة التي كان يركبها للغرق؛ 
با نجا ذلك og bl‏ الکافر ology‏ عندما قفر من سفیتهالغارقة 
ورکب سفينة آخری ولاذ بالفرار. 

كانت وضعية الصلیبیین قد بلغت درجة من السوء یعجز 
اللسان عن وصفها. وأما اللك کارلوس فانه في الوقت الذي كان 
یملك نصف آورباه SFY]‏ امزيمة الشنعاء التي مُنِي بها آمام آسوار 
الجزائر دفعته إلى ذبح فرسه الثمينة لیقتات بلحمها!.. 
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وعندما كان يلوذ بالفرار من الجزائر مهزوما خلع تاجه من 
رأسه وألقى به في البحر من شدة الغيظ. لقد شغل باله بمولانا 
سليمان خان ورام الانتصار علیه مع أنه م ينشأ قط نشأة عسكرية 
مثل مولانا السلطان» İzi dy‏ قيادة جيش بمفرده طيلة حياته. 
وفوق ذلك كان جاهلا US‏ بفنون الحرب وعلوم البحار. SE‏ له 
أن ينتصر على مولانا السلطان سليمان خان؟!.. 

إن هذا الملك الغرور بنفسه وقواته كاد أن بقع ني الأسر لولا 
le‏ فرسان مالطا له وقلة رجال حسن باي. 


لم يتمكن الأسطول الصليبي من الإقامة في أرض الجزائر 
المباركة سوى ثلاثة عشر يوما. بينم كانت BE‏ أيام كافية للقضاء 
عليه قضاء Lie‏ لتنسحب بعد ذلك سفنه الهزومة إلى موانئ 
إسبانيا وإيطاليا محملة بالصليبين التشحين İYİKİ Bagh‏ 
N a e zo? 5‏ 5 

غدت غصة في حلوقهم GF‏ عبراتهم من شدة الاسى. 


بعد هذا الانتصار 2a‏ ولدي حسن باي ب: «الغازي». لقد 


كانت رتبته العسكرية في هذا الوقت هى: «بحرية سنجق 
OU gl‏ وبعد هذه المعركة بفترة قصيرة وفك ای ا 
وقمت بجولة في أرض المعركة. لقد كان سبب تأخري يعود إلى 
أني لم أكن أتوقع هجوم کارلوس على الجزائر بهذه السرعة». 


(1) آي: قائد el‏ البحرية. 
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öl‏ هزيمة كارلوس لم تكن على يد مولانا السلطان أو الوزير 
الأعظم أو أي وزير من وزرائه ولا حتى على يد بيلرباي. لقد 
كانت على يد قائد لواء البحرية !!.. إن آوربا لم تعش منذ عصور 
طويلة على وقع هزيمة مدوية للك كبير كهذه. ولذلك فان هذه 
المزيمة سوف تحفر في ذاكرة التاريخ على Ğİ‏ من الحوادث النادرة 
التي قلا تتکزر. 


الفصل الثالث: «مجموعة منشآت ااسلاطین" [IR]‏ 101 


مه 


تمهید 

أف كاتب الرسائل السلطانية والتوقيعي فریدون أحمد بك کتابه 
القیّم «جموع منشآت السلاطین» سنة 1574 أو 1575. وقد جمع فيه 
ما وقع تحت يده من الراسیم والرسائل السلطانية والاجوبة علیها؛ 
وکذا رسائل الفتح وبشائر النصر التي كانت ترد من تلف الجبهات» 
وغبرها من الوثاتق الهمة. ونظرا لتضمن هذا الکتاب العدید من 
الرسائل والراسیم السلطانية التي تخص الجزائر» اعتبر هذا الکتاب آحد 
الصادر الرجعية التي تسلط الضوء ihe‏ جوانب مهمة من تاريخ الدولة 
العث‌انية والایالات التابعة ها خلال الثلث الأخير من القرن 16. 

وهذه الدراسة تبدف إلى التعریف بهذا الكتاب» وبیان أهميته في 
الدراسات العثانية. مع تذییله بنص نموذجي مترجم إلى العربية یتعلق 
بالجزائر. لكي يأخذ القاری تصورا أوّليا عن الأسلوب الذي عرض به 
المؤلف الرسال السلطانية التي تخص الجزائر. 

التعريف بالمؤلف 

هو المؤرخ ورجل الدولة فريدون أحمد بك. لا يعرف تاريخ ولا 
مکان مولده. توق فی استانبول سنة 1592 of‏ 91593 .آدیب وشاعر 
وخطاط وکاتب للرسائل السلطانية. عمل کاتبا Lee‏ لدی الوزیر 


(1) Abdülkadir Özcan, Feridun Bey, DİA, XII, s. 396- 397. 
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الأعظم صوقولي محمد باشا )1579-1565( 

وني أثناء الفوضى التي صاحبت جلوس السلطان سليم الثاني 
(1566- 1574( علن عرش الدولة العثانية» لعب فريدون بك دورًا 
İS‏ في مساعدة الوزير الأعظم صوقولي محمد باشا Bie de‏ 
الأوضاع"» فكافأه السلطان سليم GEN‏ بتعیینه رئيسًا للکتاب» قبل أن 
تتم ترقيته ليصبح وزيرًا مکلفا بمراجعة القرارات التي يصدرها الديوان 
قبل عرضها علن السلطان. هذا النصب الذي كان يحمل صاحبه في 
الادارة العثانية لقب «نیشانحی (Nişancı‏ أي: و 


rd 


يعتبر عصر السلطان سليم الثاني أزهئ فترات حياة فريدون بك الا 
أن ذلك لر يدم طويلاًء إذ سرعان ما بدأت مكانته في التراجع بعد Íy‏ 
السلطان مراد الثالث (1574- 1595) الحكم في الدولة العثانية» 
وذلك بسبب انتهاج هذا الأخير سياسة التخلّص من نفوذ الوزير 
الأعظم صوقولي محمد باشاء والذي لا يمكن أن يتحقق لا بإبعاد رجاله 
الذين كان يعتمد عليهم في إدارة دواليب الدولة. وهكذا كان من 
الطبيعي أن ينال فريدون بك نصيبه من هذه الإجراءات. وحماية منزلته 
لدئ السلطان» قام فريدون بك بتأليف كتابه «مجموع منشآت 
السلاطين» وأهداه للسلطان بواسطة الصدر الأعظم صوقولي محمد 


(1) Rehber Ansiklopedisi, Ferdidun Bey Mad. 
(2) Age.XII, s. 396 
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باشا. غير öl‏ هذا العمل ر حظ بقبول السلطان للاعتبارات السالفة 
ونتيجة للدور التحريضي الذي لعبه خصوم فريدون بك لدی السلطان 
الذين أوحوا إليه بعدم أهمية كتابه. 


tub |‏ فریدون بك طویلا حتی تم إبعاده من منصبه كتوقيعي 
بالديوان eğil‏ ليُعيّن في منصب أقل أهمية» وهو والي في ibli‏ 
ا د a‏ لوام وذلك في سنة 1577 قبل آن 
ينقل بعدها إلى مقاطعة کوستا یل Köstendil‏ في نفس الوظيفة. 

بعد اغتيال الوزير ا صوقولي محمد باشاء تم تعيين فريدون بك 
سنة 1582 توقيعيا في الديون السلطاني مرة أخرئ. وبعد حياة حافلة 
بالتقلب في مختلف الوظائف الإدارية والسياسية في الدولة العثانية» 
توفي فريدون بك سنة 1592 أو 1593 بإستانبول» ودفن بمقبرة Ul‏ 
أيوب الأنصاري بإستانبول. 

مكانته العلمية والأدبية 

كذ فریدون ب الشخصیات الادارية والعلمية GELİ‏ تاریخ 
الدولة العث‌انية في النصف الثاني من القرن ۰16 فبالاضافة إلى منصبه 
كتوقيعي بالدیوان السلطاني الذي تولاه لأربع سنوات من حياته المهنية» 
als‏ فریدون باك e AS‏ السلطانبقه زعا عر امعان عل تقدیر 
شعراء عصره. وفضلا عن ذلك فقد كان Élis‏ اعترف له بالهارة 
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gb IBID) Şe‏ قوج نیشانجي جلال Ogala‏ 


أهم مؤلفاته 

1 متشات السلاطین: 

يعتبر هذا الکتاب هم مولفات فریدون بك علل الاطلاق وبه 
اشتهر» فرغ منه سنة ۰1575 كا یعتبر آهم الولفات التي جمعت 
الرسائل السلطانية الخاصة بالسلاطین العثانيين في القرن السادس عشر 
بلا منازع. فقد جمع فيه مولفه کل ما وقع تحت يده من الرسائل 
السلطانية منذ تأسيس الدولة العشانية حتون عصر السلطان مراد الثالث. 

2 نرهة الأسرار الأخيار در آخبار سفر زغتواز (نزهة آسرار 
الأخيار في آخبار حملة زغتوار): 

تناول المؤلف في هذا الکتاب فتح قلعة 51565 Zigatvar‏ والسنوات 
الأولى من حكم السلطان سليم الثاني. وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا 
عو N‏ 

3 نيشانجى فريدون أحمد بك قانونامه سی: 

آي: قانون التوقيعي فريدون أحمد باي. قام فريدون بك في هذا 
الكتاب بالتعريف بالقوانين العشانية التى كانت سارية في عصر السلطان 


(1) Age, XII, s. 296-297. 
(2) Özcan, age, XII. s. 396- 7 
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مراد الثالث ومصطلحاتها. وقد تم نشر الكتاب باللغة التركية 
Ody‏ 
يعتبر هذا الكتاب مصدرًا في غاية AYI‏ للباحثين في تاريخ 
القانون والفقه الإسلامي؛ فضلا عن كونه يشكل مرآة للحياة 
الاجت‌اعية والاقتصادية والثقافية والدينية للمجتمع العثاني الذي 
وضعت له تلك القوانين. 


4 مفتاح جنة (مفتاح الجنة): 


رسالة صغيرة ذات طابع ديني وأخلاقي سبقت الإشارة إليهاء 
أدرجها فريدون بك ضمن كتاب منشآت السلاطين. لعله قصد به 
التلمیح إلى المحيطين بالسلطان من الوشاة الذين أوغروا صدره eade‏ 
حت رفض قبول كتابه منشآت السلاطين. 

التعريف بالكتاب وسبب تأليفه 

آلف فريدون أحمد بك كتابه الموسوم ب: «مجموع منشآت السلاطين» 
سنة 1574م. وذلك بعد سنوات طويلة من عمله في الادارة العشانية. 
وقد شرح سبب تأليفه لهذا الکتاب مبینا بآنّه قد جمع فيه الراسلات 
الرسمية وأهداها للسلطان. وعلل ذلك ah‏ لاحظ Ob‏ المراسيم 


(1) Umit Kılıç, Nişancı Feridun Ahmet Paşa Kanunnamesi, AÜ, 
Türkiyat Araştırmaları Enstütüsü Dergisi, s. 28, Erzurum 2005, 
s. 281 
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السلطانية والقرارات وغيرها من المراسلات dew‏ الصادرة عن 
الديوان السلطاني تم إهمالها من طرف رؤساء الكتاب. الأمر الذي 
جعلها عرضة للضياع مع مرور الزمن. وذكر BL‏ عندما كان رئيسًا 
للکتاب قام بنسخ المراسيم والرسائل السلطانية والأجوبة الواردة 
cede‏ وکذا رسائل الفتح (فتح نامه لر (Fetihnâmeler‏ وبشائر 
النصر التي كانت ترسل من تلف الجبهات (ظفر نامه لر 
6۲ وغیرها من الوثائق الهمة» وجعلها في دفتر خاص 
لأجل الحافظة علیها من الضیاع. كا آشار إلى أنه منذ مطلع شبابه وهو 
یقوم بجمع الراسلات الرسمية الخاصة بال عثمان سواء كانت هذه 
الراسلات مكتوبة بالعربية أو بالفارسية أو بالتركية» حت تکون له منها 
le‏ واحد. وذکر GL‏ استمر في جمع هذه الراسلات بعد تولیه لوظیفته 
الرسمية ك«توقيعي» في الدیوان السلطاني سنة 981ه/ 1573م. 
وعندما فرغ من عمله ذلك قام بتقدیمه للسلطان مراد الثالث بواسطة 
الصدر الاعظم صوقولي محمد باشا. غير أن هذا الکتاب لر يلق القبول 
اللائق من طرف السلطان بسبب طعن بعض ايساد الحیطین به 
والذین آوحوا إليه oh‏ لا طائل من جمع مراسلات السابقین في 


منهج gli‏ لف وأهمية الکتاب 
بالتدقیق في موضوع الكتاب والمنهج الذي سار عليه مؤلفه. نجده قد 
افتتحه بایراد مختلف الالقاب السلطانية التي كانت تستعمل في الوثائق 
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العشانية مثل: الالقاب الخاصة GI Sh‏ مكة وخانات القرم وسلاطین 
الأوزبك وألقاب ملوك فارس» وآولاد السلاطین والوزیر الاعظم 
والوزراء التقاعدین والدفتردار ورؤساء العشائر. بالاضافة إلى الالقاب 
اللناضة بروساء Şİİ, CES‏ الباب CES,‏ الدیوان واحرس 
السلطاني وفرسان ZAİN‏ ودایات آوجاق الغرب وروساء البحر 
والعلیاء وقاضي عسکر وشیخ الاسلام وألقاب ملوك آوربا وغیرها.. 

ولا شك أن معرفة هذه الألقاب تعتبر في غاية AYI‏ إِذْ بواسطتها 
يمكن التمييز بين وثيقة cls hy‏ وما تعرف درجة الشخص المخاطب 
بالوثيقة» وبالتالي تدرك أهميته في الوضوع الذي تناولته تلك الوثيقة. 


وبعلما آنهین المؤلّف حدیثه عن الالقاب السلطانية» أتبعها بديباجة 
بّن فيها سبب تأليفه للكتاب والمنهج الذي سلكه في ذلك على النحو 
الذي بيناه آنفا. وقبل أن يشرع في إيراد الوثائق التي جمعهاء أقحم رسالة 
من 06 صفحات tb‏ «رسالة is (AL‏ موضوعات تربوية 
تحدث فيها عن صفاة المؤمنين والصديقين والوفاء بالعهد وأهمية İS‏ 
السرّ. كا تحدث فيها عن آرباب الشقاق والتفاق والحسّاد وذي 
الوجهين والغتابین والكذابين والمرائين. 

في الحقيقة إر نستطع أن نعرف علل وجه Bal‏ السّبب الذي جعل 
المؤلف يقوم بإدراج هذه الرسالة في کتابه لعدم وجود صلة بين 
موضوعه وموضوع الديباجة. Yİ‏ أن يكون قصده من وراء ذلك لفت 
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انتباه السلطان إلى المحيطين به من الوشاة والحساد الذين أوغروا صدره 
عليه للتقليل من قيمة العمل الذي أنجزه بهذا الكتاب. 
بعد هذه الديباجة مباشرة» شرع فريدون بك في إيراد ناذج من 
الرسائل النبوية ورسائل الخلفاء الراشدين وأجوبتهاء واستغرقت هذه 
الرسائل من الصفحة 30 الى الصفحة 47 من الكتاب؛ لينتقل بعد ذلك 
إلى الحديث عن الموضوع الأسامي للکتاب وهو رسائل السلاطين 
وحسبا Sd‏ المؤرخ العثاني مصطفی سلانيكي (1563- 


5 06 نی تاريخه. فان فريدون بك أورد في منشآته 1880 


ا وعندما قام فريدون بك بنشر كتابه في الطبعة الأخيرة» قام 
بإصداره في مجلدين كبيرين. وحسب الطبعة الثانية من الکتاب» نلاحظ 
al‏ قام بتقسيم الوثائق الواردة فيه علل النحو التالي: 

3 الوثائق الخاصة بعصر الغازي عثان» ص 48 - 65. 

3 الوثائق الخاصة بعصر الغازي آورخان» من ص 66 - 87. 

0 الوثائق الخاصة بعصر السلطان بايزيد الأول (يلديريم بایزید)؛ 
ص 113-87 

3 الوثائق الخاصة بعصر السلطان محمد جلبى» ص113 - 143. 

0 الوثاتق ik‏ بعصر السلطان مراد لعا ص 220-166 


)1( سلانيكي تاريخي» 1/ 110 . 
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3 الوثائق الخاصة بعصر السلطان محمد الفاتح» ص 221 — 
290. 


0 الوثائق الخاصة بعصر | لسلطان بايزيد الثاني» ص 290 — 
68 3. 

0 الوثائق الخاصة بعصر السلطان سليم الأول» ص 368 — 
500. 

3 الوثائق الخاصة بعصر السلطان سليان القانوني» ص 500- 
5 من المجلد الآول؛ واستمر في ذلك حتئ ص 87 من الجلد الثاني. 

0 الوثائق الخاصة بعصر السلطان سليم الثاني من ص 2/ 87 إلى 
0 0 1. 

8 الوثائق الخاصة بعصر السلطان مراد الثالث تستغرق من ص 
0 وما بعدها إلى نهاية الوثائق الواردة في الکتاب. 

وختم المؤلف کتابه بملحق تحدث فيه بشکل مفصل عن إدارة 
الاراضي في مصر. کم آضاف رزنامة للأحداث التعلقة بحملة السلطان 
سليم الأول علل إيران ومصر؛ بالاضافة إلى رزنامة آخری تخص 
السلطان سليان القانوني» وذلك آثناء حدیثه عن الوثائق الخاصة بفترة 
حکمه. 

هذا؛ وقد طبع OLS‏ منشآت السلاطین مرتين» الاولل سنة 61818 
والثانية سنة 1857 وني كل طبعة أضيفت ال الکتاب بعض الوثائق 
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التي بر تكن موجودة في النسخة الاصلية منه» الأمر الذي جعل بعض 
النقاد يشككون في صحة نسبة تلك الوثائق إلى أصحابها. وقد تم نشر 
الكتاب GUL‏ التركية الحديثة بتحقيق خليل Halil Yinanç gb‏ 


الجزائر قي كتاب .منشآت السلاطين, 

الكتاب كا يتضح من محتوياته جمع فيه مؤلفه مختلف الوثائق الرسمية 
التي صدرت عن الديوان السلطاني باسم السلطان» وعليه؛ فإن ما أورده 
فريدون بك في abs‏ ما بخص الجزائر يندرج في هذا الإطار. فالوثائق 
المتعلقة بالجزائر التي قمت بإحصائها كانت صادرة من السلطان 
وموجهة بشكل أسامي ال الشخصيات المؤثرة في الأحداث المؤثرة في 
الجزائر. وزمنيا وجدت معظمها يعود إلى عصر السلطان سليم الثاني أو 
مراد الثالث ولر أجد أية وثيقة تخص الجزائر تعود إلى عصر القانوني 
(1520- 1566( أو سليم الأول (1512- 1520(« ومن باب أولى 
ألا نجد وثائق تعود إلى الفترات السابقة مذین السلطانين. 

ويمكن تقسيم الرسائل الخاصة بالجزائر إلى نوعين: 

النوع الأول: رسائل تنحدث عن الجزائر بشكل مباشر. هذه الرسائل 
تناولت في مجملها قضايا متنوعة تخص ال جزائر» مثل: ما ghey‏ بالصلح 
بين الجزائر وتونس؛ ورسائل موجهة إلى أهالي الجزائر» وأخرئ إلى 


(1) Halil Yinanç, Feridun Bey Münşeatı, ۲ Türk Tarihi Encümeni 
Mecmuası °, XIV /4. S. 216-226 
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رؤساء البحر بالجزائر» وفرمان تعيين قلیج علي ET‏ 
7 قائدا للأسطول العثاني. ورسالة آخری إلى بيلرباي الجزائر» 
وفرمان تعيين رمضان باشا نائبا (قائم مقام) قلج علي رئيس علل تونس 
بعد الاقها بالدولة العشانية...لل غير ذلك من الرسائل التی تتناول 
قضايا مباشرة تتعلق بالجزائر. ۱ 

النوع الثاني: رسائل تخص الجزائر بشكل غير مباشر. وذلك OS‏ يرد 
اسم الجزائر فيهاء أو أن جزءا من الأحداث يتعلق بالجزائر. وهذا النوع 
من الرسائل تشترك فيه الجزائر مع دول عديدة مثل: فرنسا وإسبانيا 
ومالطا وكريت وطرابلس الغرب وتونس» ونظرًا لتداخل الأحداث في 
ذلك العصر وتشابك العلاقات الدولية» SB‏ هذه الوثائق لا يمكن 
الاستغناء عنها في دراسة تاريخ الجزائر. 

من الناحية التقنية» لاحظت أن الوثاتق التي أوردها فريدون بك 
حَلَتَ من التأريخ والتوقيع السلطاني وتأشيرة التوقيعي (نيشانجي) 
وغير ذلك ما نجده في الوثائق الرسمية» وذلك OY‏ المؤلف قام بإعادة 
نسخ الوثائق التي أوردها في als‏ عن وثائق رسمية. فاهمية كتابه تكمن 
في احتفاظه بنسخ من هذه الوثائق التي قد لا يمكن الوصول إلى آصوضا 
اليوم. الا أن عدم وجود التاريخ واسم السلطان الذي صدر عنه أو 


)1( هكذا يعرف في كافة المصادر العثانية والتركية الحديثة. ويعرف في المصادر 
والمراجع الجزائرية ب: العلج علي. والأول أصح. 
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صدر في عصره ذلك المرسوم أو الرسالة» يفقد الوثيقة الكثير من 
مصداقيتها. ولعل هذه أحد الأسباب التي جعلت بعض النقاد 
يشككون في صحة نسبة بعض الوثائق إلى السلاطين الذين ذكرهم 
فريدون بك؛ بل إريترددوا في alel‏ بالاختلاق والتزوی D‏ 


(1) Abdülkadir Özcan, DİA, Münşeâtü”s-Slâtin, s. 20- 21. 
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نص نموذجي عن الجزائر مترجم من كتاب «مجموع منشآت 
السلاطین»(1) 


نسخة من الأمر الشریف الوجه إلى خدمي البحارة 
الرابطین بالجزاثر 
إلى خدمی آغوات وقادة ÖZLEM‏ وقادة الوحدات! 
الكتائب» ما 1 
منذ الأيام الماضية حتى الیوم» وبعدما درج ملوك فرنسا على 
موالاة ومصافاة آجدادي العظام ومصالحتهم» لم يصدر منهم حتی 
الیوم أي نقض للعهود. لم يبد منهم أي سلوك يُشعر بعدم رضاهم 
عن عهد الأمان المنوح لهم. إلا أن حكّام الجزائر وقراصنتها ما 
فتئوا يعتدون على الرعايا الفرنسيين» وحین| كان يحدث ذلك» كان 
ملك فرنسا يقوم ولمرات عدیدة. باعلام المرحوم والمغفور له 
والدي السلطان العظم طاب ثراه» ولحل هذه المسألة كان بدوره 
يرسل أحكاما شريفة مؤكدة بخصوص هذا الأمر» غير أنه في 
عهدي الذي جعلته عنوانًا للعدالة» قد أرسلت مرارًا وتكرارًا 
أحكاما سلطانية شريفة إلى الجزائريين» بعد |خلاغم بعهد الأمان 


6 وقادة 


)1( مجموع منشأت السلاطين» ج 2» ص 198. 
)2( وردت تسميتهم 3 النص الأصلى .Yayabaşılar pine an‏ 
)3( وردت تسميتهم في النص الأصلي Boliikbasilar F205 gb.‏ 
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المتضمّن عدم التعرض للرعايا الفرنسيين وأموالهم وأرزاقهم. 
وأكدت ذلك بمختلف أنواع التنبيه والتحذیر وزيادة في AS‏ 
قام ملك فرنسا بإرسال دفتر يتعلق بأموال التجار والصناع من 
ملکته لل ٍستانبول(. 


والآن: لیعلم رعایا فرنسا وصناعها GL‏ هذا الاعتداء والتجاوز 
قطعيًا م يكن برضائي وموافقتي» وأنّ هذا الدفتر كان قد تم نسخه 
وإرساله إلى بايلرباي الجزائر سليمان باشا الذي تم عزله. وصدر 
مرسومي السلطاني الذي يقضي بإعادة أموال الفرنسيين الذين 
تعرضوا للاعتداء وخالفة عهد الأمان ومعاقبة مرتكبى هذا الفساد 
ÉS‏ من کان. ۱ 

وقد آمرتکم آن تجتمعوا کلکم دون تأخبر بمجرد وصول 
مرسومي السلطاني الیکم وتقرآوا آوامري الشريفة الرسلة من 
عتبتي السامية؛ oly‏ تطلعوا على الدفتر الرسل من JS‏ ملك 
e‏ وعلیکم أن تستشیروا أهل التجربة من عقلائکم وتعتقلوا 
مرتكبي هذا الفساد المخالفين لعهد الأمان GS‏ من کان؛ 
وتلزموهم بتعویض ما خسره الفرنسیون, وإعادة الأموال الستوی 
علیها لأصحابباء وأنْ تعاقبوا هؤلاء الفسدین لیکونوا عبرة لساثر 


)1( يقصد التجار والصناع الذین تعرضوا لاعتداءات القراصنة والبحارة 
الجزائريين (الترجم). 
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قطاع الطرق. 

هذا؛ وبعدما آثبت ملك فرنسا صداقته واخلاصه مقامنا 
السامي» فإنه سیلقی منا مزيدًا من الاحسان. وان ما تعرض له 
oble;‏ وصناعه من اعتداء وتجاوز لم يكن قطعيًا برضاي 
وموافقتي. 

إنه لن یکون أيّ İLA‏ والأموال الغتصبة سوف تستعاد 
ویعاقب آهل الفساد الخالفون لعهد OLY‏ ولن یتعرض 
الفرنسیون بعد الآن لأيّ ظلم. 

وليكن معلومًا بأنه تجب الطاعة والانقياد لأمري الشريف عند 
وصوله إليكم DEMANS‏ 

ولیعلم SL‏ أيّ مستهتر بأوامري الشريفة سوف يكون مآله 
خسران الدنيا والآخرة ولن يكون عذركم مقبولا ولا جوابكم 


(1) واضح من اختياره لعبارة قطاع الطرق هنا أنه يقصد القراصنة الجزائريين 
الذين كانوا يعملون Geld‏ فيقومون بمهاجمة السفن الأوربية بشكل 
مستقل» دون الرجوع إلى الدولة أو التفكير فيمن هو في حالة حرب أو سلم 
مع امحزاثر أو الدولة العثمانية. 

(2) سورة النساءء الآية: 58. 
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es‏ قادة حرس Payat‏ والأغوات وقادة وحدات المشاة 
وقادة الكثائب والفرسان وقادة الوحدات المساندة أن يقوموا 
بواجب حفظ البلاد. وعليهم أن يصادقوا من قدم إلى الآستانة 
عارضا صداقته. وکل من يخالف أوامرنا السلطانية لا يفسح له 
أي مجال للفساد. وأن يعاقب كل من يخالف مرسومي السلطاني 
كائنا من كان. 

وفيها بخص abo‏ الفساد والبغي والعناد. فليعلم خدمي البحارة 
بأنّ خالفتهم للشّرع الشریف والعهد المنيف مع اعتدائهم على من 
تربطنا بهم علاقة صداقة. سوف يجعل منهم طغاة وبغاة. وهو ما 
mere‏ عن كونهم خدمي وآنباعي وذلك OY‏ خدمي هم من 
یتبعون الشرع الشریف. ویطیعون آوامري. 

وعلیه؛ فإنكم إذا خالفتم آوامري» فانکم لن تنالوا آثار عنايتي 
وتکونون عرضة لدعائي علیکم. وبموجب الشرع الشريف. Sp‏ 
يجب علیکم أن ترعوا حقکم وآن تنظروا في العواقب. وأن تسعوا 
دائما للفوز برضَاي السلطاني. 


.Serhadkulları sig ۳ وردفي الأصل:‎ )1( 

(2) وردفي الأصل وردت تسميتهم ب: 13122“ .Müsellemler‏ هي وحدات 
نظامية مكلفة بتقديم ختلف آنواع الامداد للوحدات المقاتلة في AH‏ 
العثماني أثناء خروجه للغزو. 

)3( فريدون بك منشآت السلاطين» 2/ 198. 


الفصل eli)‏ 
LISa»‏ في [سفار لبحا» 
وهذلكة |لتو(یخ» 
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مه 


تمهید 

یعتبر کتاب «تحفة الکبار في آسفار البحار» للعلامة الوسوعي 
والمؤرخ ورجل الدولة حاجي خليفة» أو کاتب جلبي آول كتاب في 
تاريخ البحرية العثانية آراد به مولفه أن يؤرخ للمعارك البحرية التي 
خاضتها الأساطيل العثانية في ختلف البحار خلال القرن 16 والنصف 
الأول من القرن ۰17 حت سنة 1656. 

وقد خصص المؤلف حوالي )60 صفحة) من abs‏ للحديث عن 
الجزائر» اعتمد فيها بشكل أساسي على ما ورد في مذكرات خيرالدين 
بربروس حسب| صرح بذلك بنفسه وأضاف إليها ما وقع تحت يده من 
مصادر إريشر إليها. 

ونظرًا PY‏ هذا الكتاب رأيت آنه من الضروري إدراجه ضمن هذه 
الدراست جاعلا منه نموذجًا للكتابة التاريخية العشانية خلال القرن 17. 
a‏ يرا حبر ل ف صو الوقن Po‏ 

بين العلم والإدارة والعسکرية» phe‏ أمل أن يتسئول لي إضافة ناذج 
eh‏ من الکتابات التاريخية التي cull‏ من طرف شخصیات علمية لا 
تقل Lal‏ عن هذه التي تم اختیارها في هذه الدراسة. 

التعريف بالمؤلف ومكانته العلمية 

Ke سني‎ gy 
الميلادي. اسمه الحقيقي مصطفی» واسم والده عبد الله. اشتهر بلقب:‎ 
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حاجی خلیفة ‏ و کاتب جلیی. ta EV‏ 9» وتو بها 
سنة 1657م. تعلم في مدرسة )554 Enderun‏ الخاصة باعداد 


الکوادر الادارية والعسكرية في الدولة العشانية. 
الع oba Olas ys Weald se‏ نمی عم ale‏ 


فمكنه هذا المنصب من اکتساب خبرة في الحاسبة» فضلاً عن تدربه على 
pan‏ السياقة İsiyaket yazısı‏ . 

تول عدّة مناصب في الجيش Glad‏ وشارك في العديد من الحملات 
العسكرية في مناطق مختلفة من العراق Le‏ الصفويين في السنوات: 
(۰1626 ۰1630 1635). كما اشترك في قمع حركات التمرّد التي 
اندلعت في 925 ê‏ 3 ودياربكر Diyarbakır‏ سنة 28 16 . 


Misi,‏ وفي أثناء وجوده ف إحدیٰ احملات لقمع الثورات التى 
اندلعت في شرق الأناضولء انتهز فرصة انسحاب الحملة إلى حلب فزار 


(1) Abdlülhak Adnan Adıvar. Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 


1943, s. 105. 

)2( دیوان هومايون: مجلس ورزاء الحكومة الحثانية. 

)3( خط السياقة هو kl‏ الذي كانت تكتب به الرسائل المشفرة ذات الطبيعة 
العسكرية والأمنية. وكذلك التقارير المالية التى lada‏ مفتشو الإدارة المالية 
في الدولة العثمانية. ۱ 

(4) سيأتي التعريف ما عند ال حديث عل مؤلفات AIS‏ جلبي. 
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البقاع القدسة حيث آدیل فريضة gH‏ فأصبح لقب «حاجي» ملازمًا 
له منذ ذلك التاريخ. 

رتمنعه خدمته في الجيش من تلقي العلوم الختلفة عندما كان يعود إلى 
إستانبول. ولاجل ذلك التحق بدروس العالر قاضی زادة آفندي الذي 
تأثر به Lys‏ 5 قرا عليه لتفسیر واحیاء علوم اللين وشرح الواقع 
والدرر والطريقة المحمدية. كا حضر دروس عار العصر صاحب 
الفضائل الشیخ الأعرج مصطفی أفندي. وقد خصّ هذا الأخير 
کاتب gle‏ بعناية خاصة» لتميّزه عن غيره من طلابه. فقراً عليه کاتب 
جلبي کتب الأندلسية» وهداية الحكمة حتی CU‏ الرابع وشرح 
ملخص اليئة. |S‏ حضر الدروس العامة التي كان یلقیها الشیخ كجي 
محمد آفندي في جامع آیاصوفیا والسليانية. 

Gy‏ آثناء وجوده في ديار بكر خلال إحدئ الحملات في شرق 
الأناضول» لقي العديد من العلیاء واستفاد منهم من خلال جلسات 
المناظرة التي كان يعقدها معهم في سنة 1635 

ترك كاتب جلبي الخدمة في الجيش ليتفرغ بشكل كامل للعلم 
والمعرفة» وأنفق ما جمعه من مال وما ورثه عن والده لاقتناء آلاف 


)1( Kâtib Çelebi: Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara 
1985,s 38. 
(2) Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifler, İstanbul III, 124-131 
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الكتب. كما شرع في تدوين أسماء الكتب التي شاهدها خلال وجوده في 
حلب عند OGL)‏ واهتم بتقييد كتب التاريخ والطبقات 
والتراجم عل وجه الخصوص لشغفه بقراءتهاء فلم تأت سنة 1636 
حت كان كاتب جلبي قد فرغ من قراءة معظم تلك المصنفات!2) 
علو اله ayl‏ تفن “طلم الشف إل جات :ذلك 
بدراسة علم الخرائط» وذلك خلال حملة کریت Krit‏ سنة 5. وفي 
أثناء مرضه انشغل بدراسة كتب الطب من أجل مداواة نفسه فتمكن 
بفضل ذلك من اكتساب معارف طبية كثيرة. كا قام بترجمة بعض الآثار 
من اللاتينية إلى التركية بفضل المسلم من أصل فرنسي محمد إخلاصي. 
هذا؛ وقد آعطی كاتب جلبي أهمية كبيرة للدراسات التاريخية 
والبيبليوغرافية. ولتوسيع معارفه التاريخية تمكن من الاطلاع بشكل 
واسع علل المصادر التاريخية. فقد ذكر بأنّه في أثناء تأليفه لكتاب «فذلکة» 


راجع 0 مصدراً. وأعاد هذا التصريح عند حديثه عن کتابه: 
«تقویم التواريخ». 

بالاضافة إلى اهتامه بالدراسات التاريخية» اهتم کاتب جلبي آیضا 
بالجغرافية واعتنین ما عناية خاصة. وادراکا منه لتفوق الجغرافيين 
الغربيين واليونان علن المسلمين في هذا العلم» آلف کتابه ١جِهَانُومَة‏ 


(2) Bilgi, X1/128. İstanbul 1957 (Kâtib Çelebi özel sayısı) 


الفصل الرابع: ١تحفة‏ الكبار في أسفر البحار) (فذلكة التواریخ) ا 123 
3 لاستدراك هذا النقص. 


انتقد في مؤلفاته التاريخية معاصريه ومن تقدمه من المؤرخين الأتراك» 
أمثال: زكريا القزويني في كتابه: «أعشار البيلود»» وعالي مصطفی آفندي 
في کتابه: «کنه الأخبار ومرآة gall‏ وكذا الحديدي في منظومته 
التاریخ les‏ وغيرهم. 

نال کاتب جلبي اهتاما كبيرًا لدی الباحثين الأتراك والغربيين على 
حد سواءء باعتباره أحد نوابغ القرن 17م. ونما يدل علل Ab‏ 
اعتناؤهم بكتابه: «كشف الظنون في آسامي الفنون» باعتباره LLS‏ 
موسوعيًا ومرجعًا A I‏ الدراسات الشرقية. ولا غرابة أن تترجم 
العدید من مؤلفاته إلى ختلف اللغات العالية. 

çal‏ كاتب جلبي بدراسة المشكلات الاجتاعية والفكرية التي 
عايشها في عصره وتناوطا بالدراسة والتحليل» وذلك Ül‏ منه بآن العالر 
يجب أن يمثل صوت العقل لدی الدولة والمجتمع. ومن أجل ذلك 
ساهم في البحث عن الحلول الملائمة لمشاكل مجتمعه. 

وليس من البالغ فيه إذا اعتبرنا کاتب جلبي من أبرز المتأثرين 
بمدرسة ابن خلدون التاريخية من خلال مزجه بين حركة التاريخ 
وحركة الجتمع وفعالياته. ویتجلل ذلك بالتأمل في كتابه القيم: «دستور 
العمل». 
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بعد tle‏ حافلة بالدراسة والبحث. توفي كاتب جلبي في ۰1657 
ودفن في المقبرة المجاورة eit‏ زيرق بإستانبول. 

أهم مؤلفاته التاريخية 

ترك كاتب جلبي العديد من المؤلفات ذات القيمة العلمية الكبيرة في 
ختلف العلوم. وبخصوص الدراسات التاريخية التي خلفها نشير إلى 
أهم مؤلفاته: 

1. فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار العروف اختصارا 
ب: «فذلكة التواريخ): 

كتاب في التاريخ العام منذ ظهور الخليقة حت سنة 1641م باللغة 


العربية حققه الدكتور سيد محمد السيد ونشره مجمع التاريخ التركي 
بأنقرة سنة 2009. 


2.تقویم التواریخ: 
obs‏ في التاریخ العام من HER çel‏ حت 1648 . آلفه بالتركية 
ONAN a,‏ يعر a İS‏ لأهم الأحداث 
التاريخية منذ نزول آدم حت 1648. يعتبره بعض الباحثين فهرسا 
۳ »> 
لفذلكة التواریخ الانف الذکر. وقد Call‏ حوله ذیول تكميلية عديدة. 
طبع في آجزاء متفرقة لاول مرّة سنة ۰1728 نم آعاد نشره الباحث 
التركي علي شوّاري K‏ بتعلیقات هامة. 
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3. تاريخ ملوك آل عثمان: 

كتاب مختصر في التاريخ العثماني» آلفه كاتب جلبي باللغة العربية نشر 
مذيلا مع کتاب فذلكة التواريخ الشار إليه آنفا. إلا OF‏ البعض لا يعتبره 
LLS‏ مستقلاء بل يعتبره تعليقات علل بعض الحوادث الواردة في فذلكة 
التواريخ. 

4.فذلكة (النسخة التركية): 

كتاب يتناول الحوادث الواقعة خلال الفترة (1592- 1655). 
الكتاب مطبوع بالتركية القديمة والحديثة. وهذا الكتاب ليس ترجمة 
تركية للنسخة العربية كا يظن البعض» بل يعتبر مستقلا وأكثر توسّعاً 
وتفصيلاً من الفذلكة العربية. 


55 حفة الكبار في أسفار البحار: 


Obs‏ تطرق فيه إلى المعارك الحربية التي خاضتها الأساطيل العثانية 
في ختلف البحار في مطلع القرن السادس عشر والسابع عشر حتول سنة 
6 م. de‏ هذا الكتاب أهم كتاب في تاريخ البحرية العثانية. نشر 
لأول مرة سنة 1729» ثم نشر بعد ذلك عدة مرات. کم نشر لأول مرة 
بالتركية الحديثة سنة 1973. ترجم إلى الانجليزية ونشر من طرف 
منظمة اليونيسكو سنة 2009 بمناسبة الاحتفالية التي نظمت في 
إستانبول لإحياء الذكرئ 400 لبلاد كاتب جلبي. 
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نشر في باريس من طرف جون كاريون سنة 1548. الكتاب مرتب 
gle‏ طريقة الحوليات. ترجمه کاتب جلبي بمساعدة المهتدي الفرنسي 
محمد إخلاصي. (توجد نسخة مخطوطة وحيدة في مكتبة عزة 
كويوناوغلوبقونياء تركيا). 

6. إرشاد ا حيران إلى تاريخ اليونان والروم والنصارى: 

obs‏ يتناول تاريخ الدول الأوربية. اشتمل علل معلومات نادرة 
تتعلق بالدول الأوربية. ألفه للمؤرخين المهتمين بالتاريخ الاورپ. 
الكتاب يحتوي علل 56 ورقة. مقسّم إلى قسمين: الأوّل: يتناول أديان 
ومذاهب أورباء والثاني: النظام الإداري في أوربا. 

7.سلم الوصول إلى طبقات الفحول: 

كتاب في الطبقات مرتب علل حروف المعجم. alll‏ كاتب جلبي 
باللغة العربية» ويتكوّن الكتاب من قسمين رئيسيين: الأول: تناول فيه 
المؤلف الأعلام المشهورين بأسائهم. وأما القسم الثاني: فقد خصصه 
للمشهورین el‏ وکناهم وألقاییم. الکتاب اعتمد فیه کاتب جلبي 
علل کتاب: «تاریخ اللباب» للسيوطي وآضاف إليه ما جمعه من غيره 
من المصادر التي فاق eae ۱ 00 nse‏ ترسو gate aoe ey‏ ده 
يبدو أن المؤلف إريفرغ من تأليفها في مكتبة السليانية. وضع له العلامة 
أوسطاقي زادة ذيلا أكمل به الترجمة للأعلام الذين لر یدرکهم كاتب 
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جلبی زادة حتون سنة 1761 . 


a 
.Cihannuma 4 glg>. 8 


عن الخصائص الجغرافية والاجتماعية للمجتمعات التي قام بدراستها. 


9. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: 
موسوعة باللغة العربية تناول فيه كاتب جلبي التعريف بالمؤلفات 


العربية منذ عصر ابن النديم مؤلف OLS‏ الفهرست حتول عصره. 
الكتاب مطبوع عدة مرات في تلف البلدان. 


)1( لزید من التفاصيل عن شخصية كاتب جلبى ومولفاته انظر: 

Şeyhi, Vekâylu't-fuzalâ. I, 262-264Bursalı Mermed Tâhir, 
Müverrihini Osmâniyye'den Âli ,Kâtib Çelebi'nin Tercüme-i 
Halleri, Selanik 1322, s. 18-43; Osmanlı Müellifler, İstanbul III, 
124-131; AbdülhaK Adnan Adıvar. Osmanlı Türklerinde İlim, 
İstanbul 1943, s. 105; Bekir Kütükoğlu, Kâtib Çelebi 
"Fezleke"sinin Kaynakları, İstanbul 1974; Babinger (Üçok). s. 
214-223; Osrnan Saik Gökyay. Kâtib Çelebi: Yaşamı, Kişiliği ve 
Yaptıklarından Seçmeler, Ankara 1982; Kâtib Çelebi: Hayatı ve 
Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara 1985; Ali Canip [Yöntem]. 
"Kâtib Çelebi'de Liberallik", HM, 111/ 20 (1927), s. 462; Bilgi, 

X1/128. İstanbul 1957 (Kâtib Çelebi özel sayısı 
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التعريف بالكتاب الأول: 
تحفة الكبار فى أسفار البحار 

الكتاب -کیا سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل- DIE‏ فيه مؤلفه عن 
آهم العارك البحرية التي خاضتها الأساطيل العثانية في مختلف البحار 
منذ القرن الخامس عشر حتئ عصر المؤلف. وقد نشر الكتاب في 
جزأين» كل منهیا مكون من عدة فصول . 

الجزء الأول: يتكون من مدخل وتسعة فصول. 

المدخل: أورد فيه المؤلف معلومات جغرافية تتعلق بالبحار 
والحیطات. معطيًا أهميّة خاصّة لسواحل البحر المتوسط وإيجة والجزر 
الواقعة Led‏ مثل جزيرة الورة؛ بالإضافة إلى سواحل ألبانيا والبوسنة 
واجمهوريات الإيطالية وفرنسا وإسباني. 

الفصل الأوّل: خصّصه للحديث عن الأساطيل العثانية» 
والفتوحات التي قامت lp‏ ونیادج مختصرة عن العارك التي وقعت منذ 
a‏ القرن الاين phe‏ وبداية القرن السادس ع 

الفصل الثاني: خصّصه للحديث عن الحروب العثانية في البحر 


(1) ص 17-5. 
)2( ص 40-18. 
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da gel‏ تال سر کا ووس رهاظ daly‏ هریش 
حوالي 60 صفحة من الکتاب للحدیث عن الجزائر. ذکر dl‏ اعتمد فیها 
ها ii da‏ الذي اودر وس نو نها bei yla‏ ما( 

ومن أهمٌ المباحث التي تناوضا في هذا الفصل ما له علاقة بالجزائر: 
غزوات عروج وخيرالدين. 
محاصرة بجاية وفتح جيجل. 
قدوم عروج إلى امحزاثر. 
هجوم أساطيل الكفار والقبائل البدوية علن قلعة الجزائر. 
فتح تلمسان. 
قدوم الكفار لغزو قلعة الجزائر. 
استيلاء حسن باي علل تلمسان. 
مقتل الاسری بالجزائر. 
هزيمة سلاطین تونس وتلمسان. 
الاستیلاء عل تلمسان للمرة الثانية. 


لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


تمرد ابن القاضي. 


(1) ص 41. 
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0 هجرة خیرالدین إلى جيجل. 
غزوات خیرالدین d‏ جیجل. 
الحرب والسلام مع سلطان تلمسان عبد الله. 


موضوع حصن الجزيرة. 

الاستيلاء the‏ احصن. 

غزوة أيدين رئيس. 

ظهور أندريا دوريا وغارة خيرالدين. 
فرار أندريا دوريا والمعركة في البر. 
استيلاء آندریا دوريا the‏ قورون وتمرد سلطان تلمسان. 
ee iyii‏ 
icole‏ أندريا دوريا واحتياط خيرالدين. 
اعتقال الأسرئ الكفار وإعدامهم. 
وفود خيرالدين علل السلطان العثاني. 
سفر خیرالدین إلى حلب. 


لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


الفصل الثالث: خصّصه للحديث عن الحوادث التي وقعت في أثناء 
تولي خبرالدين لقيادة الأسطول العثاني. ومن Aİ‏ الوضوعات التي 
تطرق إليها: 
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0 الأحوال البحرية في آثناء تولي خبرالدین باشا لقيادة الاسطول 


الغزوات الأولى لخيرالدين باشا. 
استیلاء الکفار tle‏ قلعة تونس بعد معركة شديدة. 
استيلاء خیرالدین علل جزر البندقية. 
هدایا خبرالدین المرسلة إلى السلطان. 
حملة خبرالدین الثالثة. 
معركة خير الدين SASİ‏ 
انبزام الكافر وفراره. 
غارة الکفار ole‏ حصن نوفا. 
حلة ملك إسبانيا علل ا جزائر» وصمود حسن باشا. 
طلب فرنسا مساعدة الدولة العث‌انية وتدخل السلطان. 
الفصل الرابع: خصّصه للحدیث عن غزوات قادة الااسطول العثماني 
بعد خير الدين وظهور glee‏ 
الفصل الخامس: غزوات بيالة باي“ . 
وني هذا الفصل GIF‏ عن بعض الموضوعات ذات العلاقة بتاريخ 


02 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 


.91 ص‎ (1) 
e) 
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الجزائر العثمانية وغيرها من بلدان المغرب العربي في بداية القرن السادس 
عشر منها: 
O‏ مساعدة العثانيين لفرنسا. 
0 غزو وهران. 
çe Aled‏ بنزرت. 
الحملة على جربة. 


نهب جزيرة مالطا. 


لا لا لا لا 


استشهاد تورغوت رئيس. 
الفصل السادس: حول غزوات علي Olsk‏ 
الفصل السابع: حول قادة الأساطيل العثانية وغزواتهم لجزيرة 
کا 

الفصل الثامن: شرح أسباب اخروج وی روا d‏ 

الجزء الثاني: قسمه إلى عدة أقسام. أهمها: 

القسم الأول: التعريف بأهم قادة الأساطيل العثانية حتى عصر 
e‏ 


(1) ص 130. 
(2) ص 152. 
)3( ص 185. 
(4) ص 213. 
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1 “(ee e 5 ۰ وا‎ 0 

القسم الثاني: حول التشكيلات البحرية ونظمها وقوانينها“. 

القسم الثالث: غزوات الأسطول العثاني في البحر واللوائح النظمة 
لذلك©. 

(3) MN te, 5 1 5 

القسم الرابع: اللوائح النظمة لغزوات البحر ". ۲ 

القسم السادس: مالية الأسطول DEN‏ 

5 0 م“ $ 2 .)6 

القسم السابع: حول غزوات البحر ونصائح البحارة!©. 

التوضيحات: اشتملت عل ال هوامش التوضيحية التي ذیلها ناشر 
الكتاب. 

القاموس: اشتمل عل العديد من المصطلحات التاريخية الواردة ف 
الکتاب مرتبة عل حروف العجم. 

ملاحظات منهجية حول الکتاب: 


آشار المؤلّف إل أنه اعتمد علل مذکرات خيرالدين بربروس في روایته 
للأحداث التعلقة بالوجود العشاني في النطقة خلال الفترة OSV‏ من 


ص 225. 
ص 233. 
ص 233. 
ص 235. 
ص 238. 
ص 245. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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القرن السادس عشر. وقد التزم المؤلف بما ذكره في مقدمة الكتاب إلا 
آنه بمقارنة بسيطة بين ما ورد في الكتاب موضوع الدراسة وما ورد في 


مذكرات خيرالدين بربروس نجد بأن الولف قد استفاد من مصادر 
أخرئ غير المذكرات» الا آنه إريشر إليها. ويتجلل ذلك بملاحظة وجود 
تفاصيل لحوادث تاريخية في كتاب تحفة الكبار إريرد ذكرها في مذكرات 
خيرالدين بربروس. 

كما نشير إلى SF‏ الولف dad‏ من أوائل المؤرخين الأتراك الذين اتجهوا 
بهذا النهج ال دراسة التاريخ الموضوعي» بعدما كانت الكتابة التاريخية 
تنهج منهج الحوليات التي تجعل من السلطان حورا AZ algal‏ 
فخصّص كاتب جلبي کتابه هذا لدراسة موضوع واحد هو المعارك 
الحربية التي خاضتها الأساطيل العثانية في مختلف البحار» خصوصا 
البحر المتوسط الذي كان ميدانا أساسيا للصراع بين آوربا مثلا في إسبانيا 
وحلفائها من جهة. والعالر الاسلامي GEE‏ الدولة العثانية من جهة 
انية» وذلك خلال فترة زمنية محددة» هي القرن 16 ومنتصف القرن 
7 الميلاديين. 

وكغيره من المؤرخين المسلمين غلب علل دراسته أسلوب الإطراء 
والإعجاب بالبحرية العثانية. حيث يلاحظ القارئ حديثه باعجاب 
كبير وإشادة بالغة بالانتصارات التي حققتها الأساطيل العثانية» 
والمبالغة في تضخيم خسائر أساطيل الأعداء دون الاشارة إلى هزائم 
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العثمانیین وخساثرهم. وحتی وان اضطر إلى ذلك. فانه يكتفي بالرور 
عليها بشکل سریع. 

وبالزغم من اعتبار الكثير من الباحثين أن كاتب جلبي متأثر إلى حد 
كبير بمنهج ابن خلدون في دراسة التاریخ» نظرًا لاهت‌امه بنقد غيره من 
المئؤرخينء والاهتمام بحركية الجتمع؛ إلا أنه J‏ يوظف ذلك في کتابه 
dia‏ بل اكتف le‏ ورد في مذكرات بربروس وغيرها من الصادر 
الأخرئ التي استعان بها دون غحیص أو نقد. 

کا al‏ تابع خیرالدین بربروس في اغفال أسماء الکثبر من الاماکن 
والاشخاص والحوادث التي تتاج إلى التصريح بها لكي یتمکن 
الباحث من الرجوع إليها ودراستها انطلاقًا من المعلومة الدقيقة التي 
ذكرها كاتب جلبي. 


بعض مآخذ الكتاب: 

بالرغم من أهميّة الكتاب وغزارة مادته إلا Gİ‏ لاحظنا عليه بعض 
المآحذ التعلقة بعدم التثبّت من الأماكن والحوادث التاريخية الخاصة 
بالجزائر. ومن ذلك le‏ سبيل المثال: زعمه Ob‏ بجاية تقع في نواحي 
طرابلس» ون الذي وقع في الأسر لدئ فرسان القديس يوحنا 


)1( انظر تحفة الکبار ص 42. 


الجزائر في الصادر العثمانية 
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بجزيرة رودس هو ler yala‏ يصرح هذا الأخير في مذکراته بأن 
الذي وقع في الأسر هو أخوه عروج"". بالإضافة إلى خلطه بين 
الحفصيين والزيّانيّين. فقد زعم مثلا ob‏ أخا السلطان الحفصي لجأ بل 
إسبانيا طالبا مساعدته عل استرجاع عرشه من السلطان المغتصب له في 
تلمسان. ale‏ الاسبان بتسهیل استیلائه the‏ تنس. وهذا ینطبق علل 
الامیر الزياني يحيئ الثابتي الذي آجلسه الاسبان على عرش تنس US‏ 
في عمه أبي مو الثاني الذي قاومهم في وهران. كما لوحظ عليه مثلا 
آشرنا إلى ذلك سابقاء تضخيم أرقام الغنائم وأعداد الأسرئ والسفن 
التي يتم غنمها في المعارك الحربية ضد السفن والجيوش المسيحية. وفي 
مقابل ذلك يتجاهل خسائر العثانيين البشرية والعسكرية أو يقللها. 
ويؤاخذ علل الكتاب أيضا اعتاده علن مصادر أخرى غير المذكرات دون 
أن يصرح OG‏ ويتجلى ذلك في تطرّقه إلى أحداث وقعت بعد 
الذکرات التي تنتهي حوادثها عند حملة شرلكان على الجزائر سنة 
1 ولا شك OF‏ عدم ذكر کاتب جلبي لمصادره يربك الباحث 
ويضطره إل البحث من جديد علل مصادر تلك المعلومات للتأكد من 


)1( نفس المصدرء ص 43. 

)2( انظر: مذكرات بربروس» مصدر سابق» ص 3 2. 

)3( انظر ما آورده كاتب جلبی في التحفة» ص 46 

)4( هذه الأرقام من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها في هذه الدراسة. ويمكن 
ملاحظتها بسهولة بمجرد قراءة بضع صفحات من الكتاب. 
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صحتها وتوثيقها. 


أهمية الكتاب: 

مهیا كانت المآخذ التي يمكن أن يلاحظها الباحث عند تدقيقه في 
الکتاب الا أن ذلك لا ينقص من قيمته كمصدر مهم في تاريخ البحرية 
العثانية. فضلاً عن كونه أحد المصادر التركية التي تؤرخ للبحرية 
العثمانية في المغرب العربي. وعليه ob‏ > & أن يأخذ هذا المصدر مكانته 
اللائقة به لدی الباحثين. 

هذاء وتزداد أهميّة «تحفة الكبار في أسفار البحار» بالنظر إل ZE‏ مؤلفه 
قد جمع بین صفتين نادرًا ما تجتمع في غيره من الورخین» وهما: كونه أحد 
موظفين الدولة العارفين بخباياهاء وكونه رجل علم وثقافة موسوعية 
متنوعة مكنته من الإمساك بزمام البحث التاريخي. وفضلاً عن ذلك 
óp‏ المؤلّف قد عاصر الوجود العثاني في الجزائر» ولا شك آنه كان على 
دراية بمجريات الأحداث عن قرب بحكم إقامته في إستانبول وقربه من 
أصحاب القرار ورجالات الدولة -التي كان واحدا منهم-. 

ولا تكمن أهمية الكتاب في جانبه المعرفي والمعلوماتي هذا فحسب؛ بل 
یه بسلاسة الأسلوب ووضوح المنهج. فقد كتب بلغة تركية خالية من 
التكلف والتعقيد وبطريقة في غاية الدقة والتنظيم. 


ولأهمية الکتاب 5b‏ معرفة التاريخ العسكري والسيامي للجزائر 
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خلال المرحلة العثانية من تاريخها يبقى ناقصًا ما بر یترجم هذا الكتاب 
إلى اللغة العربية» ليكون في متناول أيدي الباحثين المهتمين بتاريخ 
الجزائر الحديث. 
كا أدرك الغرب أهية هذا الكتاب» حيث cals‏ منظمة gal‏ 
بترجمته ونشره باللغة الإنجليزية بمناسبة الذکری 400 لوفاة مؤلفه 
Gils‏ جلبي. فليت المنظيات العربية أو الوطنية المهتمة بالعلوم والثقافة 
تأخذ بزمام المبادرة وتقوم بترجمة الكتاب ونشره باللغة العربية ليكون 
بين يدي الباحث والقارئ العربي. 


خصّص كاتب جلبي حوالي 60 صفحة من «تحفة الکبار» للحديث 
عن الجزائر بدون انقطاع» وصرّح في مقدمة ما كتبه بأنّه ینقل ذلك 
ختصرا من «مذكرات خيرالدين بربروس». غير Gİ‏ عندما ندقق النظر 
فيها ورد في (مذكرات خيرالدين بربروس»» وما ورد في «تحفة الكبار في 
أسفار البحار» نجد بعض الفروق المهمّة في المعلومات الواردة في كلا 
الكتابين» بالرغم من اعتماد الثاني he‏ الاوّل منهما. وهذه الفروق تجعلنا 
نعتقد ob‏ کاتب جلبي لریکتف با أورده في «تحفة الكبار» ب«المذكرات)؛ 
بل راجع مصادر آخری فضل عدم الاشارة إليها. هذا بالنسبة للفترة 
التي عاصرها خیرالدین بربروس» وأمّا في الراحل التالية لذلك» فقد 
تطرّق إلى الجزائر في مواضع مختلفة من کتابه دون أن يخصّص لما فصلا 
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خاصاء وذلك بحسب ما يتوفر لدیه من معلومات یوردها في السیاق 
العام الذي وردت فيه الحوادث؛ Gy‏ كل ذلك كان يستمد معلوماته من 
مصادر أخرئ غير المذكرات» وذلك OY‏ الحوادث الواردة في المذكرات 
تتوقف عند حلة شرلکان ole‏ الجزائر سنة 61541 بینا تجاوزت 
الأحداث التي آوردها Gals‏ جلبي في «تحفة الکبار» هذا التاریخ إلى ما 


بعد وفاة خب‌الدین بربروس سنة 546 1. 
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نص نموذجي عن الجزائر مترجم من كتاب: 
Ali,‏ الكبار 2 أسفار البحار. 
هجوم سفن الكفار والقبائل العربية على قلعة الجزائر 


و 

«علم الكفار والقبائل المتحالفة معهم باستيلاء “Zİ‏ على 
الجزائر. فجهز الإسبان لمهاحمته أربعين سفينة من نوع بارة PARE‏ 
وأربعين قطعة آخری من نوع بارجة BARÇA‏ على متنها خسة عشر 
آلف مقاتل كافرء تلاحقوا أفواجا حتی اجتمعت وحدات 
أسطوهم قريبا من الجزائر. 

فلا علم أروج رئيس بتوجه الكفار إلى الجزائر» أخذ ني الاستعداد 
للتصدّي هم مع أتباعه. وقزر أن يبدأ بصذ القبائل التحالفة مع 
الكفار. فسار إليها واشتبك مع رجاها في معركة شدیدة؛ انتهت 
بعون الله تعالى بانتصار أروج وهزيمة رجال القبائل الذين ولوا 
مدربين» بعدما خلفوا وراءهم اثني عشر ألف بعير. 

وما كاد أروج رئيس ينتهي من أمر القبائل» حتی وصل أسطول 
الكفار ورست سفنه قريبًا من قلعة الجزائر» وعندما تكامل اجتماع 


)1( يقصد ei?‏ أخو خيرالدين بربروس؛ aoul OY‏ يرد 3 كافة المصادر 
والوثائق التركية هكذا: «أروج رئيس» أو «أروج MSL‏ 
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وحداته قام الکفار بإنزال قواتهم في البر ونصبوا مدانعهم نحو 
قلعة الجزائر. وضربوا علیها حصارا شدیدا. 

كانت أجزاء عديدة من قلعة الجزائر متهالکة على وشك 
OLAYI‏ فانشغل آروج رئيس بترمیم الفجوات الخربة منها. وبين 
هو كذلك إذ قام الکفار بشن هجوم خاطف على القلعة» حتی 
تمكنوا من نصب رايتهم على أحد أسوارها. فردّهم رجال آروج 
رئيس على أعقابهم بعيدا عن القلعة» وتمكنوا من إنزال راية الكفار 
من الموضع الذي نصبت فيه. dy‏ يمض وقت طويل حتى لاحقت 
بوادر ال هزيمة على GUS‏ وبدآوا يلوذون بالفرار طالبين النجاة في 
سفنهم الراسية على ساحل الجزائرء فأدركهم غزاة الجزائر وألحقوا 
بهم خسائر كبيرة» بعدما قضوا على AST‏ الکفار الذين ۸ ينج منهم 
سوى ألف مقاتل. 

عندما فرغ أروج رئيس من كسر شوكة الکفا دانت له 
الجزائر. فأرسل على إثر ذلك إلى أخيه خيرالدين oğla‏ بالنصرء 
ويعلمه lg‏ آلت إليه الأمور في قلعة الجزائر. فلا بلغ ابر خيرالدين 
سار إلى جيجل» وهناك ألقى القبض على شيخ البلد الذي كان 
مواليًا للكفار. وفرض عليه أن يودي إليه ما كان يدفعه إلى الكفار 


من مال. وعندما فرغ من أمره توجه إلى الجزائر للقاء أخيه. 
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فتح تنس 

قبل الأحداث السالفة الذكر كان أخو ملك تلمسان الذي 
ینتسب إلى حفص قد لجأ إلى إسبانياء طالبًا منهم مساعدته في 
الاستيلاء على تنس. öleli‏ هؤلاء بأربع سفن مشحونة بالرجال 
والعتاده استطاع أن يستولي بها على قلعة تنس. 

لم يقبل أهالي تنس استعانة الأمير المذكور بالإسبان واستيلائه 
على قلعتهم» فأرسلوا إلى أروج رئيس يرجونه أن يقدم عليهم 
ليخلّصهم من الأمير وحلفائه الإسبان. فاستجاب أروج رئيس 
لطلبهم وأرسل إليهم أخاه خيرالدين. فلما رأى الأمير وحلفاؤه 
الكفار ذلك تحصنوا بقعة ننس 


استولى خيرالدين على سفن الكفار الراسية في مرسى تنس» ثم 
فرض على قلعتها حصارًا شديدًاء وبعد يومين من الحصار أدرك 
الكفار ei‏ لا يستطيعون الاستمرار في المقاومة» فطلبوا الأمان. 


(1) هذا سهو من الولف. OY‏ سلطان تنس في هذه الفترة كان من بني زيان 
وليس من بني حفص. by‏ هذه الفترة كان الصراع محتدما بين آفراد البيت 
الزياني على العرش» حيث عمل الإسبان علل تغذية هذا الصراع لإضعاف 
الدولة الزيانية وبالتالي التمكن من احتلال السواحل الجزائرية دون أن- 

= يتمكن أحد من التصدي شم. لمعرفة أوضاع الدولة الزيانية في هذه المرحلة 
أنظر: محمد دراج» الدخول العثاني إلى ابحزاثر» دار قرطبة للنشر والتوزیع» 
الجزائر 5 201ص 94-83. 
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فقبل منهم خيرالدين ذلك وآذن هم بالانسحاب مقابل تسلیم 
القلعة. فوافقوا على ذلك وخرجوا عائدین إلى بلادهم. Í‏ الأمير 
الحفصي. فإِنّه خرج من القلعة متذرّعا بملاقاة خبرالدین إلا آنه لاذ 
بالفرار فور خروجه منها. 

دخل خیرالدین قلعة تنس فوجد بها أربعمائة من العرب الوالین 
للإسبان» فقام باعتقاشم Gay‏ بأخذهم معه إلى الجزائر» غير İİ‏ 
الأهالي رجوه أن يطلق سراحهم ویعفو عنهم» فأجابهم لذلك وعفا 
عنهم. وبعدما نکن خيرالدين من الاستیلاء على تنس قفل عائدًا 
إلى الجزائر Mee‏ بغنائم وافرة. 

بعد هذه الحادثة تقاسم آروج رئيس وخیرالدین القلاع 
والحصون الواقعة بين الجزائر وبجاية» وكان عددها عشر قلاع. 
وكتب الأخوان Lee‏ اتفاقا يقضي ob‏ يتولى خي رالدين إدارة حمس 
قلاع في شرق الجزائر؛ بینما يتولى أروج رئيس إدارة القلاع امس 


الواقعة غرب الجزائر. 
غرو بجاية وفتح جيجل 


قام خيرالدين وأخوه أروج بتجهیز عشر سفن وانطلقوا بها إلى 
قلعة بحاية. وني طريقهم قاموا بفتح قلعة صغيرة تدعى جيجل» 
وأسر مئة كافر كان متحصّنا ما. وتر كوا فيها سین غازيًا مزودين 
بثلاث سفن لحايتها. ثم توجهوا إلى بجاية» فلا أتوها أمر 
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خيرالدين بإنزال رجاله ومعدات القتال في البر. لقد كان ببجاية 
قلعتان حصينتان» SE‏ غزاة البحر من فتح إحداهما وأسر خسائة 
كافر بعد أربعة أيام من القتال العنيف. 

وخلال محاصرة القلعة التحق بخيرالدين عشرون ألف مقاتل 
من رجال القبائل الذين قدموا لنصرته من مختلف نواحي بجاية. 
ool‏ هم خبرالدين بنهب القلعة بعد فتحهاء وبعد ذلك حاصر 
الغزاة القلعة الثانيةء وقاموا بقصفها عشرين يوما. فلا نفد ما 
عندهم من البارود آرسل خيرالدين إلى سلطان تونس يطلب 
إمداده بالبارود. فلم يجبه السَّلطان إلى ذلك. 

في هذه الأثناء وصل أسطول كبير من أساطيل الكفار مكوّن من 
مئتي قطعة بحرية على متنها AST‏ من عشرة آلاف مقاتل. فلا رأى 
الغزاة ذلك أصيبوا بالاحباط واليأس من فتح القلعة وم يكن 
بوسعهم الا أن يقوموا برفع الحصار» وسحب سفنهم إلى النهر 
لحايتها من غارات الكفار. فلحا علقت السفن في النهر وتعذر 
عليهم النزول بها مرة أخرى إلى البحر قاموا بإحراقهاء ثم انسحبوا 
بمن معهم من الأسرى برا إلى جيجل التي كانت تبعد ستين ميلا 
حيث كان بها لكل من خيرالدين وأروج سفينة من نوع قادرغة 
KADIRGA‏ ذات أربعة وعشرين جدافا. 


أقام أروج رئيس بجیحل. lee‏ توجه خيرالدين إلى تونس 
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بئلاث سفن. ومن هناك خرج للغزو على رأس آربعة عشر سفينة 
منها آربع سفن كان قد اشتراها بتونس» وعشر سفن متطوعة 
خرجت للاشتراك معه في الغزو. 

نع لم یلبث أن التحق به قورد آوغلي KURTOĞLU‏ مصلح الدین 
رئيس بأربع عشرة قطعة بحرية. فصار جموع الوحدات التي خرج 
مها خبرالدین ثانية وعشرون سفينة» انطلق بها جميعا للغزو في ديار 
الکفر. فصادفوافي سواحل iyi‏ قطع بحرية من نوع بارچة 
۸ غملة بالقمح. فاستولوا علیها بعون الله دون قتال أو 
مقاومة من أصحابها. وني آثناء عودتبم استولوا على اثني عشر 
سفينة کانوا قد صادفوها في طريقهم. فبلغ جموع ما غنموه في هذه 
ا لحملات عشرین سفينةء تم ٍرساها إلى تونس مع قورد آوغلي؛ بينم 
انصرف خیرالدین إلى جیجل حيث يقيم آخوه آروج رئیس. 
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التعريف بالكتاب الثانى 
فذلكة التواريخ 


يعتبر كتاب «فذلكة التواريخ» لكاتب جلبي» أحد آهم المصادر 
العثمانية التي ألفها مؤرّخ تركي باللغة العربية في القرن 17م. ويتناول 
فيه مؤلفه التاريخ السياسي للدولة العثانية منذ تأسيسها حت عصر 
المؤلف. وقد قمت بإدراجه هنا كنموذج للكتابة التاريخية العثانية التي 
Leal‏ مؤرّخ تركي GUL‏ العربية» وتحدّث فيه مؤلّفه عن الجزائر ضمن 
السّیاق العام للتاريخ العثماني. 

اسم الكتاب وموضوعه وآهمیته: 

بالنظر إلى النسخ المخطوطة أو المطبوعة للكتاب نجد المؤلف قد 
سمّئ كتابه: «فذلكة التواریخ». أو «فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ 
والأخبار». Uy‏ تاريخ تأليفه فقد صرح كاتب جلبي oh‏ انتهئ منه في 
أواخر ربيع الآخر 1052ه/ 1642. وأما موضوعه فقد أورد فيه 
مولفه آهم الأحداث التي تخص التاريخ الاسلامي منذ بدء الخليقة حتى 
سنة 049 1ه/ „e1639‏ 

محتوی الکتاب وطريقة ترتیبه 

قسم المؤلف کتابه إلى مقدمة وقسمين رئیسیین. 


0 القدمة: قسمها إلى آربعة فصول في كل فصل منها تحدث عن 
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معنی التاریخ وموضوعه وأهميته وفائدته. وآهم المؤلفات التاريخية» مرتبا 
إياها على حروف العجم. وختم ذلك بالحديث عن قواعد لا يسع 
المؤرخ جهلها. 

5 القسم الثاني: فيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: آورد فيه Ça‏ الملوك الذين حكموا قبل الاسلام. 
فذكر ملوك الفرس والروم ومصر وبني إسرائيل وملوك الهند والصين 
والترك والسريان والنبط واليمن ..إلخ. 

الفصل الثاني: أورد فيه الملوك الذين حكموا بعد الاسلام» Che‏ 
ترتيب القرون حتئ آواخر القرن العاشر الهمجري (السادس عشر 
الميلادي). 

الفصل الثالث: خصّصه لبيان فرق المتغلّبين من الشيعة والخوارج 
el oak‏ فاته اومن لز le‏ 

كما نلاحظ OL‏ المؤلف قد خصّص قسمين آخرين سمئ كلا منهیا 
«أصلا». جاعلا ما ذكره في القسمين السابقين بمثابة الأصل الأول. 
فكان الشطر الباقي من الكتاب بمثابة الاصل الثاني والثالث على حسب 
ماورد في مقدمة الکتاب. 


0 الأصل GUI‏ آورد فيه معلومات جغرافية مهمة عن الأرض 
وآقالیمها وخصائص کل اقلیم. إضافة إلى معلومات تتعلق بقبائل 
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العرب وغيرهم من الشعوب والأمم. 

0 الأصل الثالث: خصصه للحديث عن الشيعة» بالإضافة إلى 
معلومات عن التقويم التركي والعربي والرومي والقبطي» وأساء 
الشهور والأيام» والفروق بين التواريخ ..إلخ. 

0 وأما خاتمة: الكتاب فقد آورد فيها أشراط الساعة وعلامات 
القيامة وذكر أشياء ما يتعلق بآخر الزمان. 

ما هم تشه هافة 

بالنسبة للقسمین الأخيرين من الکتاب اللذين آشار البهما المؤلف في 
مقدمة کتابه: «فذلكة التواریخ» لر یتمکن من إنجازهماء وبقي مجرد 
تصور فقط حسب ما ذکره اناد الذین قاموا بتتبع جنيع النسخ 
الخطوطة للکتاب حیث إريعثروا في Gİ‏ منها علن القسمين الذکورین. 
لکن بعد إنباء کاتب جلبي لفذلكة التواریخ بيست سنوات. قام بتألیف 
Obs‏ باللغة التركية ol‏ سنة 1058ه/ ۰1648 مرتب the‏ امحولیات 
ضمّنه ملخصا لاهم الحوادث الواردة في «فذلكة التواریخ» سّاه: 
«تقویم التواریخ». ونظرا لتشابه حتوی هذا الکتاب وما ورد في مقدمة 
«فذلكة التواریخ» التي ذکر فيها الاصلین الثالث والرابع اللذین سقطا 
من حتویات الکتاب. ظن البعض Ob‏ کتاب «تقویم التواریخ» هو الجزء 
الفقود من OLS‏ «فذلكة التواریخ». والحقيقة أن «تقویم التواریخ» 
كتاب آخر احتوی علل ملخص للوقائع الواردة في الفذلكة. 
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وبعد فراغه من کتابه «فذلكة التواریخ» آعاد کاتب جلبي نشر 
الکتاب باللغة التركية بنفس الاسی وهکذا صار للکتاب نسختان: 
إحداهما بالعربية والثانية بالتركية. إلا آنه بالقارنة بين النسختین العربية 
والتركية نلاحظ ob‏ الکتابین -بالرغم من اشتراکهیا في مجمل 
الحتویات- الا Çe‏ يختلفان في الکثبر من تفاصیلها. كا أن النسخة 
التركية Sİ cele‏ توسّعا وأكثر تفصیلا من النسخة العربية. وعلیه؛ 
ob‏ لا یمکن اعتبار النسخة التركية ل «فذلكة التواریخ» ترجمة للنسخة 
العربية التي تحمل old‏ الاسم. وغاية ما یمکن قوله عن العلاقة بين 
الکتابین Gİ‏ من الحتمل أن تکون النسخة العربية ساسا هي من آقام 
علیها کاتب جلبي كتابه الآخر الذي آصدره بنفس الاسم. 

وقد صرح کاتب جلبي dL‏ اعتمد كثيرًا gle‏ كتاب الجنابي alam‏ 
si‏ حتی Bb‏ البعض Ob‏ «فذلكة التواریخ» هو صياغة ختصرة 
لکتاب grt!‏ وهذا لیس بصحیح. فکتاب «فذلکة التواریخ» کتاب 
آخر ومستقل GE‏ عن کتاب الجنابي» رغم $b‏ مولفه به ونقله عنه في 
مواضع تلفة. فقد أورد كاتب جلبي في «تقويم التواریخ» aL‏ اعتمد 
علل 1300 مصدراً في تأليفه ل «فذلكة التواريخ». كا صرح ببعض 
تلك المصادر في مواضع مختلفة من الكتاب. 

ومن المهمّ التنويه Ob‏ کتاب «فذلكة التواريخ» يتكوّن من متن 
وحاشية؛ في التن ذكر فيه كاتب جلبي الحوادث الهمة التي تخص 
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التاريخ العثاني» مراعيًا في ذلك -قدر الإمكان- تسلسلها الزمني 
متجنبا الإسهاب في ذكر التفاصيل التي لا تؤثر علل السير العام 
للأحداث. وني الحاشية» قام المؤلف بشرح الأحداث التي رأئ أا 
تحتاج إلى تفصيل أكثر. 

كا لاحظنا Ob‏ المؤلف آورد في کتابه اقتباسات |S‏ وردت في أصلها 
التركي أو العربي. ولعله أراد من خلال ذلك أن يري القارئ TUE‏ من 
لتصوص التي اعتمد عليها في إعداد كتابه. كا أورد أيضا في احواشی 
بعض الوثائق كناذج للمراسلات التي كانت تتم بين السلاطين 
العشانیین واللوك الامراء في الداخل والخارج. وهذه الوثائق تكتسي 
أهمية كبيرة لکون الكثير منها في عداد oo pill‏ أو يتعذر الوصول إليها نی 
أحيان كثيرة. وبالتالي OB‏ الاستناد إليها کوثائق تاريخية تعطي معلومات 
جوهرية في غاية الأهمية» ما كان للباحث أن يصل إليها لولا ورودها في 
مثل هذا الكتاب المهم. 

التاريخ العثماني في .فذلكة التواريخ 

فيم يتعلق بالتاريخ العثاني» فقد ذكر كاتب جلبي الاسرة العثانية في 
الفصل السابع من كتابه. حيث خصّص [ad‏ كبيرًا من كتابه. وعليه؛ 
فإن أهمية الكتاب بالنسبة للدراسات العشانية تكمن في هذا القسم He‏ 
وجه الخصوص. 

وقد شرع كاتب جلبي في التأريخ للدولة العثانية في «فذلكة 
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التواریخ» بدءا من السلطان آورخان بن الغازي olis‏ معتبرا وقائع 
عصر هذا الأخير مكملة لما آورده من وقائع ظهور العشانیین کتشکیل 
سيامي في النطقة عاك يد الغازي Fab IT‏ بن سلبان شاه. وهکذا بدأ 
المؤلف یژرخ لوقائع 17 أميراً وسلطانا عثانياء بدآهم بالغازي عثمان 
(ت:26 7ه/ 326 1م) وآنهاهم بالسلطان مراد الرابع (ت:1050ه- 
/ م). فیکون كاتب جلبي قد EFT‏ لفترة تربو عن 3 قرون من 
تاريخ الدولة العثانية. 

وقد انتهج المؤلف في كتابه ذكر اسم السلطان ولقبه الذي اشتهر به» 
ونسبته لمن سبقه من السلاطين» وكيفية انفراده بالسلطة وتمكنه منهاء 
وسنه عند اعتلائه العرش» وغير ذلك من العلومات التي يراها 
ضرورية. وذلك قبل أن يبدأ في سرد وقائع عصر كل سلطان. وبعد 
إيراده لتلك الوقائع» يذكر المؤلف ملابسات نزول كل سلطان عن 
العرش أو أسباب وفاتهم» والإجراءات التي كان رجال الدولة 
يتخذونها عند وقوع هذا الحدث إلى أن يتم دفنه. ثم يختم ذلك بذكر 
صفات السلطان وملكاته العقلية والأدبية» وما اشتهر به» وما ترك من 
أبناء» وما أقيم في عهده من أبنية ا خر . 


)1( انظر مقدمة سيد محمد السيد محقق فذلكة التواریخ» ص 96. 
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تراجم رجال الدولة العثمانية وعلمائها 


من آهم ما یمیز کتاب «فذلكة التواریخ» هو أن مولفه als‏ بتراجم 
ختصرة لرجال الدولة وعلمائها کالوزراء العظام وأمراء OLAM‏ 
وشیوخ الاسلام والقضاة ونقباء GLEN‏ ومعلمي السلاطین. وكأن 
الولف بهذا النهج يريد أن یقول للقاری Sl‏ إلى جانب هذا الانجاز 
العسكري والسيامي واحضاري الذي حققه السلاطينء قد شارك في 
صنعه pole‏ کثيرة آخری غير آل عثان» وهم يستحقون SIN‏ 
والتخلید مثل السلاطین. 

مصادر فذلكة التورایخ 

ذكر کاتب جلبي في «تقويم التواریخ» ail‏ اعتمد dhe‏ 0 مصدرا 
في إعداده لكتاب «فذلكة التواریخ». غير آنه صرّح في «کشف الظنون 
عن أسامي الكتب Plo gills‏ بإعجابه بتاريخ مصطفئ الجنابي 
):0999/ 01591( الشهور ب «العيلم الزاخر في آحوال الأوائل 
والأواخر». فذکر آنه لخّصه في فذلكته العربية بقوله: «ولم LES Í‏ جامعا 
لدول الملوك cals‏ فلخصته في تاریخی المسمى بالفذلکة» وزدت عليه إلى 
مئة وخمسين دولة». ولعل سبب اعتماد Gils‏ جلبي علل تاريخ الجنابي 


)1( أي: البيلربايات. 
)2( حاجى خليفة» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 1/ 608. 
)3( المصدر السابق» 1/ 608. 
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عند تأليفه لفذلکته» يعود إلى أن تاريخ الجنابي كان آول نموذج لتاریخ 
عام ختصر بالعربية» ومرتب بحسب الدول يحرره مؤرخ د 
ومن المهمٌ أن نشير إلى بعض المصادر المهمة الأخرئ التي اعتمد 
عليها كاتب جلبي في إعداده لکتابه» الذي نحن بصدد تقدیمه Jol‏ 
فكرة عن الأرضية التي استند إليها في إعداد هذا المصدر المهم: 
1. محمد نشري (ت: Wage (e1520‏ آو «تواریخ آل ole‏ 
(بالتركية). 
2. عاشق باشا زادة (ت: 01484( «تواريخ آل عثمان (بالتركية). 


3. إدريس بتليسي (ت: 615.20( «هشث (ade‏ (بالفارسية). 

4. آمد طاشكبري زادة (ت: 1561م)» «الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثانية» (كتاب طبقات ترجم فيه ل500 من علاء الدولة 
iy pl lea‏ 


5. جلال öl)‏ مصطفی جلبي (ت: 61567( «طبقات المالك 
ودرجات المسالك» (بالتركية). 


6. قطب الدين المكي النهروالي (ت: 61582( «الاعلام بأعلام بيت 
الله الحرام) (بالعربية). 
7. مصطفی جنابي )61590( «العيلم الزاخر ني أحوال الأوائل 


)1( مقدمة المحقق» ص 86. 
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والأواخر» (بالعربية). 
8. خواجة سعد الدين أفندي )615991 «تاج التواريخ» 
(بالتركية). 


الجزائر في کتاب .فذلكة التواریخ, 

| خصص كاتب جلبي للجزائر فصلاً خاصًا في «فذلكة التواريخ» 
على غرار ما فعل في «تحفة الكبار». ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف طبيعة 
موضوع الكتابين. فكتاب «تحفة الکبار» كان iç‏ إلى التعريف 
بالبحرية العثانية والمعارك التي خاضتها الأساطيل العثانية في شتی 
البحار والمحيطات. ولا كان للجزائر حصة الأسد من هذه العارك GE‏ 
من الطبيعي أن يخصص لا المؤلف فصلا مطولا من كتابه القيم» 
مصرّحا في مطلع ذلك الفصل بأنه ینقل تلك الحوادث مختصرة من 
«مذکرات خيرالدين بربروس). 

Ul,‏ «فذلكة التواريخ»» فان موضوعه الأساسي هو إعطاء نبذة 
ختصرة عن آهم الحوادث التي تخص التاريخ العثماني بشكل ple‏ 
ولذلك فإن المنهج الذي التزمه المؤلف في كتابه لریکن يسمح بتخصيص 
قسم كبير للجزائر أو لغيرها من الولايات العثانية مها كانت آهنیتهاه 
ولأجل lb‏ الأحداث التي تخصّ الجزائر أو غيرها من الولايات 
العثمانية» Gİ‏ أوردها بشكل g7‏ ضمن السياق العام للأحداث التي 
عاشتها الدولة العثانية. وهكذاء GB‏ يكون من الطبيعي أن يتطرق 
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للجزاثر بالقدر الذي یسمح به السیاق العام لسير الأحداث التي آثرت 
ole‏ مسار التاريخ الثاني العام. 

ولا شك أن هذا النهج فيه العديد من الثغرات التي تجعل الكتاب 
عرضة للكثير من الانتقادات من أهمّها على سبيل المثال: تجاهل المؤلف 
لأحداث مفصلية عاشتها الجزائر وأخرئ عاشتها ولايات عثانية 
أخرئ. ولا شك OF‏ التطرق لتلك الأحداث بشكل مقتضب لا تسمح 
للقارئ باستيعابها علل نحو صحیح» ولا أن يدرك أهميتها في صيرورة 
الأحداث التي ترتبت عنها kè‏ بعد. 

peş‏ ها اک el ei) oi cm‏ ار 
من IB‏ المؤرخين» Ely‏ ترمي ال إعطاء القارئ فكرة عامة عن 
bs yk Yy ee le‏ 
تقويم تلك الكتابات تحتاج إلى sel‏ آخری Sİ‏ عمقا وأكثر شمولیت 
لعلنا نعود إليها حین| یتسنین لنا ذلك. 
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نصوص نموذجية عن الجزائر من .فذلكة التواریخ.(. 

«وفيها (أي سنة 940ه/ 61534( قدم خيرالدين بك والي 
جزایر D‏ بعد وفاة أخيه أروج بك لتقلد الأمر من السلطان. وكان 
آخوه قد التجاً إلى الباب JUI‏ في سنة 16 ۰9/ 1510 فأكرمه 
السلطان وخلع عليه . 

قال الجنابي: 

«واتفق وصوله -أي وصول السلطان إلى الآستانة- بعد 
خروج إبراهيم باشا إلى حلب. فأمر السلطان خيرالدين SL‏ يسير 
إلى حلب عند الوزین lead‏ عرض عليه في حقه أقضاه. فسار 
خيرالدين رئیس» واجتمع به» فأعجبه حاله وعظمه. لأنه كان 
لطيفا شجيعاء افتتح بلادا كثيرة» وعرض على الباب بتفويض © 
نيابة الجزاير إليه» فقبل السلطان» فكتب له المنشور في ثاني عشر 


)1( ألفت انتباه القارئ إلى أن التأريخ للحوادث في جميع المؤلفات التركية كان 
وفق التاريخ ال هجري. والتاريخ الميلادي الوارد في النص ليس من وضع 
كاتب جلبي بل من وضع محقق الكتاب. 

)2( هكذا تكتب في عامة المصادر العثانية» فضلت تركها كا هي لكي يتعامل 
القارئ مع النص الأصلي كما ورد. 

(3) كاتب جلبىء فذلكة» ص 301. 

ics (4)‏ ورذى e eye‏ شرف ا 
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رمضان بحلب. وعاد إلى Ord‏ 


وفیها (آي: 3 ه/ (e1536‏ سار خيرالدين باشا بالعمارق 
فوصل إلى بولية في بلاد إسبانيا فخربهاء ثم نازل قلعة تسمی 
قشتلية فحاصرها وفتحها وعاد İŞLE‏ ثم ثم قصد السلطان فتح 
جزيرة کفروس من ونديك. فخرج ۱ 7 ذي الحجة 6 
حزیران 1537م مع ولدیه محمد وسلیم خان» وأخرج عمارة 
صحبة الوزیر لطفي WL‏ وخيرالدين باشا. وسار السلطان حتی 
نزل في صحراء آولونة" في صفر سنة 944ه/ یولیو 1537م. 
فجاء آهلها طائعین بسعي من الوزیر إياس EL‏ وکان من 
جنسهم. فقعد السلطان فیها مدة شهر وجعلها سنجقا برآسها. 
ثم نمض ونزل قبالة کرفوس ثم وصلت عارة لطفي باشا 
وخبرالدین باشا. وآرسل السلطان العسکر فحاصروها برا و 
بحرا؛ وامتد الحال إلى حلول الشتاء فترکوها ورجعوا إلى بلادهم 
في همادی الاخرة. 


(1) حاجي خليفة» تاريخ ملوك آل cule‏ تحقیق سید محمد السید» آنقرة 
9 ص301 . 

(2) المصدر السابق» ص 305. 

(3) وهی جمهورية البندقية التى كانت تشكل إحدى الجمهوريات الإيطالية في 
ذلك العضرر, i‏ 

)4( وهي ميناء في بلاد الارناژوط وتعرف أيضا باسم «أولونيا». 
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وفيها قصد كفار إسبانية بلاد سَمَنْدَرَ 5 فقاتل أميرها محمد بك 
وانتصر المسلمون وقتلوا مقتلة عظیمة. ثم ان الإفرنج لحقتهم 
الأنفة با فعل خبرالدین باشا. فاتفقوا على JLS‏ المسلمين. وهيئوا 
سفنا. فأمر السلطان بتجهيز عمارة عظيمة صحبة خبرالدين باشا. 


(1) ee ee 
فخرجت في صفر 945ه/ 1938م‎ 

.. وني مدة غيبته -أي غيبة السلطان- استولى الإفرنج على 
اليو ee‏ 
والتقى مع PDE Gs TEM‏ الکفار أمام جزيرة İL‏ 
ee eer e ets‏ 
بلاد وسفن للكفار. وقاتل أهلها وانتصر وغنم غنيمة كثيرة. وغزا 
مير بوسنة خسرو بك As AN‏ واستولى على حصن مَنینْ» ثم 
هجم الكفار BİYE‏ أغربة على حصار GEZİ‏ حتى أخذوها بعد 
قتال ثلاثة أيام وقتلوا من فيها. فغضب السلطان وأمير بأمير 
الأمراء روم bl‏ خسرو باشاء فسار من الب وخيرالدين من 
البحرء فهجموا عليها من كل صوب في تاسع ربيع الآخر سنة 


)1( کاتب جلبی» فذلکق ص 307-305. 

)2( الأغربة جمع غراب ويقصد بها هنا السفن. وأما ال: برجات فهي كلمة 
تركية آوردها بصيغة الجمع مع تعريبها. مفردها Barça;‏ وتعني في 
اللغة التركية «قطعة». والمراد مها هنا إحدئ القطع البحرية الأوربية. 

G)‏ تقع شإلي غرب شبه جزيرة المورة. 


الفصل الرابع: «تحفة الکبار في أسفر البحار» «فذلكة التواریخ) 9 159 


6ه/ آغسطس 1539م. فلم یمهلوا حتی دخلوا وحصدوا 
الکفار»(. 


وفي سنة 9 ه/ 542 1م ورد قاصد فرانسة بالهداياء واستمد 
de‏ اسبانیة. فأجاب السلطان وآرسل عمارة عظيمة مع 
خيرالدين باشاء ثم نادى بالجهاد الأكبر إلى ألمان وجبه mey‏ 
يكفوا عن التعرّض إلى بلاد الإسلام. 

ثم مر السلطان أمير جارلي إيلي طورغود بالمسير إلى إسبانية» 
وكان أميرا شجيعا عارفا بأحوال البحر. فسار بالعمارة في رجب» 
حتى وصل إلى جزيرة «شاهين» من «دوبرونيك» وفيها قلعة 
(اشتیة» فحاص ها وافتتحها في الیوم الرابع من شعبان (61 9ه/ 
4 يونيو 1555). وقتل من الحانبين خلق كثير وامتنعت الداخل. 
وخرج el‏ القلعة إلى الصحراء بنحو آربعة آلاف» وقاتلوا قتالا 
شدیدا. انتصر السلمون ثم انهزموا بعد يومين» فاستأمن آهل 
القلعة وآسروا وغنمواء ثم قاموا وآرسوا في «أولونة». ثم هجموا 
على بعض العصاة هناك من US‏ آرنود" فغنمواء Üz‏ سمع 


)1( الصدر السابق» ص 308-307. 

(2) آي: طلب الددمن الدولة العشانية في حربه علل |سبانیا عدوهما المشترك. 
)3( نفسه ص 309. 

)4( هکذا وردت. ویعنی بها آرناژوط آي: آلبانیا. 
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إفرنجة بعمارة المسلمين تقوى وسار على بلاد إسبانية» ثم جرى 
bee‏ حروب ووقايع آخرها امبزم عسكر إسبانية وغلب عليهم. 
وقتل منهم نحو اثني عشر آلف. وأخذ اثنين وعشرين راية ومدافع 
وكبار وأرسلت إلى السلطان Dayalı‏ 

«وفيها (961ه/ 1554م) ورد الخبر من نايب الجزيرة2) 
صالح باشا أنه افتتح قلعة بوثاية من أعظم بلاد إسبانية بعد ستة 
أيام» وقتل جميع مقاتليها وغنموا وضبطوا للسلطان, ثم فتحوا 
BW‏ حصون هناك للكفار. وكان قبل ذلك كبس عسكر العرب 
وهزمهم إلى مراکش»(. 


)1( نفسه ص 318. 
(2) لعله يقصد نائب الجزائر» أي: بايلرباي الجزائر. 
)3( نفسه ص 319. 
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مه 


يعد تاريخ جودت آحد آهم الصادر العثانية في الفترة المتدة بين 
4 1826 وذلك بالنظر إل الصفة الوسوعية التي تميز بها أحمد 
جودت باشا من ge‏ ولکون İŞİ‏ معاصرا للأحداث التي رخ شا 
في کتابه. فضلا عن کونه رجل دولة وقانون أتاحت له الناصب الرسمية 
التي تولاها إمكانية الاطلاع عل مصادر كثيرة» ووثائق متعددة لا يسع 
المؤرّخ العادي الوصول إليها إضافة إلى ذلك أن المؤلف عاش في فترة 
شديدة الحساسية ليس بالنسبة للتاريخ العثاني فحسب؛ بل بالنسبة 
للتاريخ الإسلامي والعالمي dle‏ والجزائر بصفة خاصة. 


ويلاحظ القارئ öl‏ الحصار الفرنسی للجزائر قد بدأ سنة 61827 
aa el yeas del ye kay‏ لاك 
سنوات من الحصار تم احتلال الجزائر سنة 41830 فتاريخ جودت 
وان بر يؤرّخ للاحتلال الفرنسي» إلا أنه يسلط الضوء عل المتغيرات 
الدولية والإقليمية التي أحاطت بالاحتلال الفرنسي للجزاثر» فضلا عن 
تأر خه للدولة العثانية خلال فترة شديدة اا 


وعلیه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تعريف القارئ الجزائري بهذا 
الكتاب المهم» والكيفية التي تناول بها أحمد جودت باشا الوضوعات 
المتعلقة بالجزائر» Me‏ أمل أن cls‏ لنا فرصة أخرئ نستطيع من UYE‏ 
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ترجمة جميع ما کتبه آمد جودت باشا عن الجزائر سواء في هذا الكتاب أو 
في بقية مؤلفاته التاريخية. 

التعريف المؤلف 

هو العلامة الموسوعي والقاضي والحقوقي ورجل الدولة والمترجم 
والمفكر أحمد جودت باشا خانمة المؤرخين الکبار» الذين أنجبتهم الدولة 
العثمانية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 

ولد نی بلدة Löfça Lad J‏ ببلغاریا نی 27 مارس 61822 gig‏ 
بإستاتبول في 25 مایو 5 . تلقی cole‏ العربية والعلوم الاسلامية 
e‏ يد مفتي لُوفْجَة Lofça‏ الشیخ عمر آفندي : ثم التحق بمدرسة 
باباس أوغلو 1 اسلواقعة في حي الفاتح بإستانبول. وخلال 
ذلك داوم علش حضور دروس IG sb‏ محمد أفندي Toyranlı‏ 
Mehmet Efendi‏ بجامع الفاتح. 

وحسب| ذکر أحمد جوت باشا عن نفسه» لریکتف بالدروس التي كان 
يتلقاها عل شيوخه في المدرسة أو في جامع الفاتح, ب بل درس العلوم التي 
كانت مُتداولة في عصره مثل: الحساب والجبر والهندسة وعلم EM‏ 
والمحكمة. كما تلقى العلوم الاسلامية والعلوم الساعدة لها عن أشهر 
علاء استانبول» مثل: إمام زاذة اشع أفندي وسيد أفندي Seti‏ 


(1) Ahmet Hamdi Tanpınar, 19'uncu Asır türk Edebiyatı 


Tarihi, 4. Baskı, İstanbul 1976, s. 160; karş. Âli Ömezoğlu, 
"Cevdet Paşa" mad. İslâm Ansiklopedisi, c. Ill. s. 114 
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شاكر آفندي Sİ 3,5.) Bergivi Şâkir Efendi‏ لي إبراهيم أفندي 
İbrahim Efendi‏ 11 وغيرهم. وذلك في مختلف جوامع 
إستانبول والمدارس الملحقة اء مثل: جامع شهزادة باشي ومدرسة 
إسياغيل آغا Fy‏ الملا مراد le peg‏ وخلال هذه الفترة تحرف İSİ‏ 
جودت باشا على العديد من الأدباء والشعراء المعاصرين Aİ‏ وشرع في 
كتابة آول قصائده الشعرية» فلقبه أستاذه الشاعر فهيم آفندي سنة 
3 ب«جودت». وهو اللقب الذي اشتهر به حت اليوم. 

وفي سنة 1844 أجازه شيخه الملا مراد في «الثنوي الشريف» لمولانا 
جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية. وبالرغم من أن أحمد 
جودت باشا لریتسب BY‏ طريقة صوفية. إلا أنه تأر كثيرًا بشيخه الملا 
مراد أثناء ملازمته له في تكته. وخلال فترة الملازمة تلك تعلّم أحمد 
جودت باشا اللغة الفارسية» وتعرّف علا د بعض الشعراء وحظي بتقدير 
العلیاء ومشایخ عصره. کا لفت ]ليه انتباه بعض رجال الدولة. 

في نفس السنة )1844( نجح آمد جودت باشا في امتحان القضاء 
الذي نم دا تضاء عسکر OU dos‏ ولایة انبا 
9 ببلغارياء» ثم he‏ مدرسا بإستانبول» ڈ نم قاضي pas‏ 


ع 


ا 


(1) Hulusî Yavuz, Osmanlı Devleti ve İslâmiyet, İZ Yayıncılık, - 
- İstanbul 1991, s. 112- 114. 
.8—7 تذاكر جودت» ج 5« ص.‎ Lal جودت‎ dal (2) 
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Gs‏ أثناء صدارة مصطفی رشید باشاه ارت هذا الأخير في سنة 
6 ال دائرة مشيخة الاسلام يطلب منها أن ترشح له آحد 
المتمرّسين في الفقه والقانون» لكي یقوم بمراجعة القوانین التي تصدرها 
الدولة. وذلك من أجل مطابقتها للشريعة الاسلامية. فارسلت إليه 

OS لشي اد روف‎ Hs 
الصدر الأعظم مصطفی رشيد‎ be يعتبر تعرّف أحمد جودت باشا‎ 
alas باشا وملازمته له 13 سنة نقطة حول كبيرة في حياته. ففى فترة‎ 
شخصيتين مهمتين‎ tle بالصّدارة العظمی تعرّف أحمد جودت باشا‎ 
أخريين» تعتبران من أكثر الشخصيات تأثرا برائد حركة التنظييات‎ 
الصدر الأعظم مصطفئ رشيد باشا. وهاتان الشخصيتان هما: الصدر‎ 
.)1869 -1815( باشا (1815- 1871( وفؤاد باشا‎ dle الأعظم‎ 
علل یدیا واستفاد من خبرته)‎ pla باه‎ Lal لقد صرح أحمد جودت‎ 
مد جودت باشا‎ she وفي هذه الرحلة من‎ ZULM الطويلة ی‎ 
تفتحت مدارکه علل آراء سياسية ودينية إر يكن بوسعه اکتشافها في‎ 
الدارس التقليدية التي تعلم فیها. ومن الطبيعي أن تتبلور آفکاره‎ 

السياسية والدينية ق هذا الحیط 2 . 


(1) Fatma Aliye, Ahmet, Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul 1332, ۰ 


31; Ebul'ula Mardin, Medni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet = 
= Pasa, İstanbul 1946, s. 28- 29 


)2( المصدر السابق» ج. 5 ص 21. 
)3( نفس الصدر ج ٠5‏ ص 21 
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وني سنة 1849 تم تعيين أحمد جودت باشا مدیرّا لدار العلمین 
وعضوا في مجلس العارف العمومية باقتراح من شيخ الاسلام عارف 
حكمت. فقام كناد تولیه هذين المنصبين باصلاحات كبيرة في نظام 
التعليم بالمدارس Del‏ 

واه اص ee tee‏ اشنا هط رف 
مجمع الدراسات التاريخية العروف باسم آنخومانیةانیش Encümen-i‏ 
Danis‏ بتدوین الوقائع التاريخية التي حدثت في الفترة المتدة من 
6 إلى 1826 CAS‏ تلك الجهود بجمع مدوناته في کتابه الشهير 
الذي عرف ب: «تاریخ جودت» الذي أكمله سنة 7856 وکان sal‏ 
جودت باشا قد تم تعيينه مؤرخا رسميً لوقائع الدولة العثانية سنة 
5 وذلك بسنة قبل la)‏ لتاريخه الذي صار يحمل اسمه. 


وأثناء عمله في مجلس التنظییات اعتبارًا من سنة 1853 لعب أحمد 
جودت باشا دورًا كبيرًا في تقنين الكثير من القوانين العثمانية مثل: قانون 
العقوبات. وقانون الأراضي ولوائح تنظيم الأراضي» والتي cat‏ كلها 
في OLS‏ يحمل اسم: «الدستور»(. 


(1) “Cevdat Paşa” mad, IA, s. 115. 

(2) Hulusi Yavuz, age,s. 118. 

)3( انظر نصوص هذا القانون في» آمد جودت باشاء دستورء إستانبول» 
2 »ص 52-16. 
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وني سنة 1863 تولى sel‏ جودت باشا وظيفة قاضي عسكر 
الأناضولء Gİ‏ إلى رتبة وزير» فصار يحمل لقب: «باشا» بهذا 
cell‏ وخلال ذلك İZ‏ عن وظيفته كمؤرّخ لوقائع الدولة 
Mali‏ 

وبضغوط من الدول الأوربية 5 إلغاء مجلس وكلاء الأحكام العدلية 
سنة ۰1865 ليحل ale‏ مجلس الشوری وديوان الأحكام العدلية الذي 
تولك رئاسته مدحت باشاء وعين أحمد جودت باشا GL‏ له. وي هذه 
الفترة كانت فرنسا تضغط علل الدولة العشانية لكي تقوم بإصلاح النظام 
القضائي» وذلك بتأسيس محاكم che‏ غرار المحاكم الفرنسية» متذرّعة 
ob‏ الدولة العثمانية إذا قامت بذلك الاصلاح. Ob‏ الدول الأوربية لن 
تجد ما يبرّر تدخلها في أعمال المحاكم العثانية. وللتصدّي هذه الضغوط 
أسّست الدّولة العثانية ديوان الأحكام العدلية ومجلس الشوری. 
وهنا لا بد من أن نسجل لأحمد جودت باشا اعتراضه علل تأسيس هذا 
الجلس. وقام بترجمة رسالة العلامة جلال الدين الدوّاني المسماة ب: 
«دیوان دفع الظام». وقام بقراءتها أمام المجلس. وفي هذا المجلس ثار 
نقاش شديد بين أعضاء الديوان حول اقتراح تأسيس محكمة الاستئناف 


)1( أحمد جودت باشاء تذاکر ج 5ص 82- 83. 
)2( أحمد جودت باشاء تذاکر ج 5 ص 84؛ وانظر أيضا: 


İbnülemin Mehmet kemal inal, Osmanlı Devrinde Son 
Sadrazamlar, İstanbul 1964, s. 320 
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ومحكمة ابتدائية وأخرئ تجارية. لقد كان غرض الراغبين في تأسيس هذه 
المحاكم هو ترجمة قانون نابوليون وجعله ساريا في المحاكم العشانية. ولر 
يكتف الداعون إلى ذلك بإبداء هذا الاقتراح» بل قاموا بترجمة القانون 
Gull‏ الفرنسي إلى اللغة التركية. فقام sel‏ جودت باشا ورشدي باشا 


وشيرواني زادة باشا بمعارضة هذا التوجه. واقترحوا إصدار قوانين 
إسلامية تقوم بالفصل في مثل هذه القضايا تغني عن استيراد قوانين 
أوربية. فكانت حصيلة هذه المناقشات الحادة التي جرت في أروقة 
الجلس إصدار «مجلة الأحكام العدلية» سنة ۰1876 والتي تم فيها تقنين 
الفقه احنفي» وجعله قانونا ترجع إليه المحاكم العثانية. وظلّت هذه 
المجلة مرجعا لقضاة المحاكم الشرعية والمدنية في العديد من الدول 
العربية والإسلامية حتون بعد إلغاء السلطنة والخلافة العثانية» وهذا إن 
دل علل شىء Ju UB‏ على أهميّة هذه İz‏ وأهميّة الجهود التي بذها 
Ne e‏ 

وقد تت ترجمة مجلة الأحكام العدلية إلى اللغات العربية والفرنسية 
والإنجليزية» وظلت قانونًا ساريا في جميع المحاكم العثانية حتول سنة 


(1) حول الظروف التي صدرت فيها مجلة الأحكام العدلية والمناقشات التي 
جرت حول تقنين الفقه etl‏ انظر: 
Hulusi Yavuz, “ Mecelle'nin Tedvini ve Cevdet Ahmet Paşa'nın‏ 
Hizmetleri”, Ahmet Cevdet Paşa Semineri, 27- 28 Mayıs 1985,‏ 


Bildirileri, Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul, 
1986, s. 41- 101 
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8. إذ قامت الحكومة ASAN‏ الجديدة بترجمة القانون Gall‏ 
السويسري ON‏ اللغة التركية جاعلة منه قانونا مدنيا Lewy‏ للجمهورية 
Misa‏ 

آمضین أحمد جودت باشا نصف قرن من حياته متنقلا بين تلف 

الوظائفك امحکومية وذلك lu‏ تولیه لرئاسة الوزراء حت وفاته» دون 
أن يثنيه شيء عن التصدّي لدعاة التغريب وتبني القوانین الأوربية. 
و کل ذلك وقف مدافعًا عن ضرورة استناد جميع قوانين الدولة 
العثانية للشريعة الإسلامية» ومنها مشروع «القانون الأساسی» الذي 
تبناه مدحت باشا الذي لریکن مخفي انبهاره بالقوانین الفرنسية. وانتهی 
الأمر بعد معارك كبيرة جرت في أروقة ختلف الجالس العثانية إلى 
قبول التعديلات التي اقترحها آمد جودت باشا في عصر السلطان عبد 
الحميد الثاني» الا أن ذلك لر یتحقق إلا بعدما أمر السلطان بإبعاد 

3) 


öl‏ تصدي sel‏ جودت باشا ad‏ تغریب الدولة العثانية 
ومؤسساتها التي كانت تلقی تشجیعا ودعما كبيرين من الغرب» لر تكن 


(1) Hulusi Yavuz, Osmanlı Devleti ve İslamiyet, 5. 122- 123. 
123 نفسه ص‎ (2) 


(3) Ahmet hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 


İstanbul 1969, s. 209; Ümid Bere Cevdet Pasa’nin Cemiyet ve 
Devlet Görüşü, İstanbul 1979, s. 88. 
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bal‏ كانتت تعني رفضه ما یصادم cols‏ الدین ومسلات 
الشريعة وتقالید الجتمع العثاني السلم. عدا ذلك كان آمد جودت 
باشا منفتحا غاية الانفتاح عل كل ما هو مفيد من الغرب الأوربي . وآية 
ذلك أنه توك أول نظارة للعدلية. ىا كان أول مدير لمدرسة المعلمين 
uly‏ موسس Oyal Kayak‏ عقن إن iL‏ الاصلاحات 
وعمليات التحديث التي تمت في الدولة العثمانية خلال الفترة الممتدة من 
سنة 1850 إلى 1895 يلاحظ أن ae‏ جودت باشا اليد الطوك في 
ذلك. 

آثاره العلمية 

رغم مسؤولياته السياسية والادارية والقضائية التي انشغل بها مد 
جودت باشا الا أن BUN‏ في الآثار العلمية الكثيفة والمتنوعة التي 
خلفها تجعل الرء بحسب أن الرجل إريكن له شغل یشغله سوئ الكتابة 
والتألیف. وهذا إن دل عن شيء he Jus EL‏ عبقرية الرجل وعظمته 
اللتين جعلتاه یتمکن من إنجاز الكثير من الأعمال في وقت واحد. 


(1) A.H. Tanpınar, XIX Asır, s. 165- 167. 
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ور يكن الإنتاج العلمي لجودت باشا مقتصرا عاك جانب الحقوقي 
والقانوني فحسب؛ بل تعداه إلى مجالات آخری تعكس ثقافته الموسوعية 
التي تتجلل من خلال مؤلفاته المتنوعة التي نشير إليها بإيجاز فيا يلي: 
أولا: المؤلفات الفقهية والقانونية 
dle ef‏ الأحكام العدلية: 


تعتبر هذه المجلة واحدة من آهم الانجازات الکبری التي خلّدت 
اسم أحمد جودت باشا في تاريخ الحقوق الإسلامية» فقد تم تأليفها من 
طرف at‏ أشرف علل اختيار أعضائها بنفسه» وتكوّنت من خيرة 
الفقهاء العثانيين في ذلك العصر”"). كا قام أحمد جودت باشا بصياغة 
التص التهائي للمجلة بنفسه قبل إخراجها في شكلها التهائي ونشرها 


2. رسالة الوفاء: 

قام sal‏ جودت باشا تالف هذه الرسالة آثناء ولایته ال GL‏ 
Yanya‏ وآرسلها إلى «حمعية الحلة». وتعد هذه الرسالة الکتاب 
الوحید الذي آلفه sel‏ جودت باشا باللغة العربية في الفقه. ولازال 
الکتاب خطوطا في مكتبة بايزيد» بقسم ولي الدين آفندي. وذلك ضمن 
المؤلفات المخطوطة لأحمد جودت باشا. وهذه الرسالة لا زالت ib gee‏ 


(1) E. Mardin, Medeni Hukuk Cephesinde Ahmet Cevdet Paşa, s. 


160- 167. 
(2) Hulusi Yavuz, age, s. 142. 
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تحمل رقم: 40. كما توجد لها نسخة مخطوطة أخرئ بمکتبة بلدية 
إستانبول» ضمن آوراق جودت» وتحمل رقم: 35. 


sae ge .3‏ جودت .Mecmua-yi Ahmet Cevdet‏ 
تتكون هذه المجموعة من 88 ورقة. وتحتوي علن المراسلات الفقهية 
التي كانت تتم بين آمد جودت باشا وعبد الستار آفندي الذي كان أحد 
أعضاء «جمعية المجلة» مع مفتي الشام محمود حمزاوي. وهذه المجموعة 
لا زالت مخطوطة في مكتبة بلدية إستانبول» وتحمل الأرقام: 432 33( 
Lely .36 35 4‏ بقية أرقام الخطوط فيوجد أكثر محتوياتها في كتاب 
«تذاكر Piws‏ وتتضمن هذه المجموعة موضوعات مختلفة les‏ 
sel‏ جودت باشا تحت عناوين تلف نحو: «مضبطةا. SEY)‏ 

6s ge)‏ «عريضة)» «تقریضا. اديباجة»©. 

ثانيا: المؤلفات الأدبية 

إر تقتصر الجهود العلمية لأحمد جودت باشا علل التأليف الفقهي 
فحسب؛ بل كانت له مشاركة ميزة في الكتابة الأدبية» والتي لا زال 
أكثرها مخطوطا حتئ اليوم» ومن آهم مؤلفاته الأدبية» نذكر على سبيل 
المثال المؤلفات: 


(1) سنشير إليه بعد قليل عند حديثنا عن المؤلفات التاريخية لأحمد جودت باشا. 
Hulusi Yavuz, age, s. 143.‏ )2( 
)3( ذكرنا عناوين المؤلفات GUL‏ العشانية ىا صنفها الولف» وأشرنا إليها باللغة 
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.Divançe-i Cevdet دیوانجهء جودت‎ 1 


.Tetimme-i Tercüme-i Saib تتمهءترجمهء صائب‎ 2 

3 قواعد عثانية al Kavâid-i Osmaniye‏ أمد جودت Lal‏ 
بالاشتراك مع فواد aby Lal‏ سنة 281 1ه/ 1864م. (یعتبر هذا 
المؤلّف أوّل کتاب في قواعد اللغة العثانية). 

4. مدخل قواعد 1627814 Medhal-i‏ طبع في إستانبول سنة 
p1852/-a1268‏ 

5. قواعد 5 Kavâid-i türkiye 4s‏ طبع في إستانبول سنة 
12ھ / 5 مم. 

6 بلاغت عثانية Belâgat-i Osmâniye‏ طبع في إستانبول سنة 
2 ه/ „e1881‏ 

7 تعلیقات جودت عل الشافية لابن احاجب: نشر بالعرية 
والتركية في استانبول سنة 1294ه/ 1877. ویتکون من 55 

ثالثا: مولفات متنوعه 

قثل هذه الجموعة موضوعات مختلفة کتب فیها آمد جودت باشا. 
وقد آثرنا إيرادها علن هذا النحو لعدم اندراجها تحت موضوع واحد: 


التركية ا لحديثة تسهیلا لتهجنتها بشکل صحیح. 
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1 تعلیقات أحمد جودت LAL‏ على الطول: نشر باللغة العربية في 
إستانبول في الطبعة العامرة. 


2 بیان العنوان: نشر باستانبول في 273 1ه/ 01857 

3. تعریف الارتفاع: مخطوط بمکتبة ولي الدین أفندي» کتب 
جودت باشاء رقم: 11. ویتکون من 28 ورقة. 

4 معلومات نافعة: نشر في ٍستانبول. 

5 تقويم الادوار: نشر في إستانبول 51287[ „e1870‏ 

6 معيار سديد: نشر في إستانبول سنة 21293[ 01876 

7. خلاصة البيان في تأليف القرآن: نشر بالعربية في إستانبول سنة 
3 ه/ 1886م. 

8 حلیهءسعادت :Hilye-i Sa'âdet‏ طبع في استانبول سنة 
59 ه/ 1 مم. 

9. أثر عهد حميدي :Eser-i Ahd-i Hamidi‏ نشر باستانبول 
في1309ه/ „e1891‏ 

0. قيافت :Kiyafetname il‏ مخطوط يتكون من 08 آوراق. 
يوجد بمكتبة بلدية إستانبول» جودت باشا آوراقي رقم: 41. 
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بمكتبة ول الدين أفندي. مؤْلّفات ge‏ باشا. 


Silom fll رابعا:‎ 

1. مقدمهء ابن خلدون: 

يعتبر هذا الكتاب تكملة للترجمة التي بدأها شيخ الإسلام بيري زادة 
(1674- 1749). طبع في إستانبول سنة 1277ه/ 1860م. 

خامسا: المؤلفات التاريخية 

تعد الكتابات التاريخية التي Gall‏ آمد جودت باشا إحدئ أهم 
أعماله العلمية» وذلك باعتبارها تمثل خلاصة ثقافته المتنوعة وتجاربه 
السياسية والقانونية والقضائية. فالوظائف التي تولاهاء وتعدد اهتت|ماته 
العلمية والآدبية والدينية جعلت لمؤلفاته التاريخية خصوصية تميز بها عن 
غيره من المؤرخين. فهي لا تستند ٍل العلم المجرد فحسب؛ بل تقوم علل 
مارسة طويلة للفعل التاريخي من خلال توليه لمهام الإدارة والقضاء 
والتقنين والتعليم. 

sal الفقرات الثالية نحاول التعریف بکل موف من مولفات‎ Gy 
جودت باشا عل حدة» في حدود ما تسمح به هذه الدراسة:‎ 

1 قصص آنبیاء وتاریخ خلفاء (قصص الأنبياء وتاریخ الخلفاء): 

sel del‏ جودت باشا هذا الکتاب آثناء ads‏ لنظارة العارف. 
ویتکون هذا الکتاب من 12 جزءا» طبع منه 6 آجزاء الأول في الفترة 
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المتدة من 1874 إل 1889 في حياة الولف» İŞ‏ الأجزاء الستة الباقية 
فقد طبعت سنة 15 19 من طرف ابنته السيدة فاطمة Dile‏ 


لقد كان sal‏ جودت باشا هدف بهذا الکتاب إلى تعریف الجيل 
الجديد من الشباب بالعقيدة الاسلامية من خلال تاريخ الأنبياء» بعيدًا 
عن الخرافة والأساطير التي ألحقت بالثقافة الدينية عبر العصور. |S‏ كان 
يروم تعريفه بتاريخ الدول الإسلامية الکبری التي لعبت دورًا كبيرًا في 
تاريخ YI‏ الإسلامية بأسلوب أدبي متع يتسم بالسلاسة والانسياب. 
وقد بدا كه هذا من سيدنا آدم SEL‏ إلى عمد صنق وخص السيرة 
النبوية بقدر كبير من التفصيلء ليعرّج من ذلك إلى تاريخ الخلفاء 
الراشدين» ثم الأمويّين فالعباسيين» ثمّ من جاء بعدهم من الدول 
الإسلامية» ليتوقف في عصر السلطان العثاني مراد الثاني. 

2.قر ç‏ وقوقاز تار ححهء Kırım ve Kafkas Târihçe-i‏ (موجز 
تاريخ القرم والقوقاز): 

يتكون هذا الكتاب الموجز الذي ألفه آمد جودت باشامن قسمين: 

القسم الأول: تناول فيه تاريخ القرم باختصار» ىا عرف فيه بصفة 
خاصة بأهم الشخصيات المشهورة في شبه جزيرة القرم. 

وأما القسم الثاني منه» فقد خصصه للحديث عن جغرافية القرم. 


)1( Hulusi Yavuz, s. 140. 
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مو ? ۰ ۰ 
وقد طبع الكتاب المذكور في إستانبول سنة 1307ه/ 1890م. 


3.معروضات: 

wel Gill‏ جودت باشا هذا az‏ بناء علم آمر من السلطان عبد 
الحميد الثاني الذي کلفه بتألیف کتاب يؤرّخ للحوادث التاريخية التي 
عاشتها الدولة العثانية في الفترة الممتدة من سنة 1839 إلى ۰1876 فقام 
الأخير بتأليفه في خمسة آجزاء. ولا زالت النسخ الخطوطة هذا الکتاب 
موجودة في ختلف ال مكتبات» عدا الجزء الأول GB‏ مفقود. وقد تم نشر 
الجزء الثاني من الكتاب لاول مرة سنة 1917 من طرف المؤرخ التركي 
آمد رفيق في حلقات ضمن الأعداد: ۰78 79 80( 82( 84 87( 
0 ۰92 93 من مجلة «ترك تاربخ آنجومني». ثم نشرت بقية الأجزاء 
من طرف يوسف حلاج أوغلو بإستانبول سنة 1980. 

يعتبر الکتاب مصدرا أساسيا في غاية الاهمية بالنسبة للتاريخ العثاني 
خلال القرن التاسع عشر sel all‏ جودت باشا بأسلوب يتميز 
esli‏ ات خر آن stall‏ لاحظوا İŞ OL‏ قد قام 
بتکرار حوادث آوردها في als‏ «تذاکر جودت» ثمٌ آعادها في LS‏ 
«العروضات». لکن Lave‏ ندقق التظر في الحوادث المكررة في كلا 
الکتابین پلاحظ Ob‏ أحمد جودت باشا J‏ يكن قصده من تکرار 
الأحداث سوئ 55 la‏ مختصرة في «التذاكر) ols aleme;‏ 
«المعروضات». ومذا التمييز يزول الإشكال وتتضح الغاية التي من 
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آجلها آعاد المؤلف نفس الأحداث في كلا الکتابین. 

وقد كان الباحثون الغربيون يحيلون القارئ إلى كتاب «المعروضات» 
قبل صدور كتاب «التذاکر». إلا آله عندما طبع هذا الأخير» صاروا 
يعتمدون عليه أكثر من اعتمادهم de‏ «العروضات»(. 

4. تذاكر جودت: 

يعتبر هذا الكتاب الأثر الثاني الأكثر أهميّة من بين مؤلّفات أحمد 
جودت باشا التاريخية بعد كتابه الكبير «تاريخ جودت» الذي سنبسط 
الحديث عنه بعد قليل. وقد قام المؤلف بتأليف كتاب «تذاكر جودت» 
آثناء توليه لوظيفة كتابة الوقائع. حيث قام بتسجيل الأحداث التاريخية 
فور وقوعها في هذا ا ملف اعتبار من 2 فبراير 1855 حت 13 دیسمبر 
56 ثم خلفه في هذه الوظيفة أحمد لطفي آفندي حت سنة 1871. 
غير أن الوقائع التي سجلها هذا الأخير إريتم العثور عليها عدا ما تم 
نشره منها في dle‏ «تاريخ عثاني أنجومني» ضمن الأعداد 44 45( 
6 47. الصادرة في الفترة بين (1333- 1334ه/1915- 
91916( 


ویتکون کتاب «تذاكر جودت من 40 تذکرة» نشرها مجمع التاريخ 
الترکی في أربعة جلدات. وذلك في الفترة بين (1953- 1967( 


)1( Hulusi Yavuz, s. 139. 
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بإشراف المؤرخ التركي جَوِيدْبَايْسُونَ Cevit Bayson‏ الذي اعتنین 

بتصحيح الكتاب والتعليق عليه. 
ومن All‏ التذكير بأن التذاكر الخمسة الأول اشتملت e‏ الوثائق 
والملاحظات التي جمعها أحمد جودت باشا آثناء مارسته لوظيفة كتابة 
الوقائع» وقام بارساها إلى لطفي آفندي. وأما التذاكر التي تبدأ من 6 إلى 
9 فقد اشتملت علل معلومات في غاية الاهمية. وتتعلق بالجوانب 
العلمية والاجت‌اعية من التاريخ العثاني» والتي قلا نجدها في مصادر 
أخرئ. وأما الجلد الرابع الذي اشتمل علل التذكرة 40 من الکتاب؛ 
فقد ترجم فيها آمد جودت باشا لنفسه بشكل مفصل. وخلال ذلك 
آزخ للحوادث السياسية التي عاصرها أو شارك فيها بشكل أو بآخر. 
وقد ذكر خلال شرحه لتلك الحوادث تفصيلات في غاية الأهمية. ly‏ 
في الدفاتر الأخيرة من الكتاب فلا توجد فيها معلومات تاريخية» ily‏ 
خصّصها المؤلف للحديث عن بعض الناقشات العلمية التي شارك فيها 
أو حصلت بحضوره أو علمه. ک| أورد في هذه الدفاتر معلومات مهمة 

عن ملابسات تأليفه لبعض كتبه. 


وقد اعتبرت «تذاكر جودت» إحدئ أهم المصادر التاريخية التي 
تؤرخ لمرحلة التنظییات من التاريخ العثاني نظرًا لقرب المؤلف من 
مصدر القرار واطلاعه الباشر علل الأحداث بحكم منصبه» فضلا عن 
علاقته الباشرة برجال الدولة الذين كانوا يشرفون ile‏ إدارة الدولة 
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خلال هذه الرحلة. كا یعتبر هذا الکتاب مرآة للأزمة التي كانت 
تعيشها الدولة العثانية» والتغیّرات العميقة التي كان يشهدها المجتمع 
gl‏ في تلك الفترة. فقد تطرّق آمد جودت باشا إلى الحياة الاجتماعية 
في إستانبول في عصر السلطان عبد الحميد الثاني» وحرب القرم 
والأزمات الالية التي عاشتها الدولة. كل ذلك عرضه أحمد جودت باشا 
بالكثير من التفصيل كا لو آنه شريط وثائقي يعرض فيه حوادث تلك 
الفترة. 

ولريغفل المؤلف الحديث عن الشخصيات التي كان ها تأثير كبير في 
الدولة العثانية أثناء الفترة التي عاصرهاء والتي لعبت دورًا كبيرًا في 
السياسة العثانية. ومن أهمٌّ الشخصيات التي خصّها el‏ جودت باشا 
بالذكر: رشيد باشاء والدماد محمد علي باشاء وشيخ الإسلام عارف 
حكمت أفندي» وفؤاد باشاء وفتحي باشاء والمترجم رشدي باشاء 


ومدحت باشاء وغيرهم من كبار رجال الدولة. 

وفي أثناء حدیثه عن عصر السلطان عبد المجيد وعبد العزيز ر يكتف 
sel‏ جودت باشا بسرد الحوادث التي سمعها؛ بل تتبع التنافس 
والصراع الذي كان يجري بين محمد على باشا ورشيد باشاء وما LIS‏ 
ales‏ من مكائد لبعضها البعض. كل ذلك J‏ یتردد في ذكره عندما 
یری of‏ ذکر ذلك Gow‏ التسجیل. کا تحدّث عن النصومات 
السياسية التي كانت تجري بين مختلف مسوولي الدولة وأثر ذلك علیها. 
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وتطرّق بالإضافة إلى ما 3 إلى خلع السلطان عبد العزيز وسلط الضوء 
علل الظروف التى أحاطت BILL‏ 
تحدّث sal‏ جودت باشا في «تذاكره» أيضًا عن عادات وأخلاق 
الناس في عصره. كا تحدث عن مشاهداته في البوسنة حين) قام بمهمة 
التفتيش وأورد عددا من الوثائق المهمة ذات العلاقة BALL‏ 
وباختصار يعتبر كتاب «تذاکر» جودت مصدرا في غاية الاهمية لمن 
أحداث وشخصيات ومواقف. فضلا عن الملاحظات والتعليقات التي 
كان Ei‏ بها المؤلف الحادث التى تطرق إليها. 


5 . تاريخ جودت: 


أف أحمد جودت باشا هذا الكتاب في ثلاثين سنة؛ إذ ابتدأه من 
معاهدة قاينارجة الصغرى KüçükKaynarca‏ سنة ۰1774 ويمتد إلى 
إلغاء الانكشارية في الحادث المعروفة بالواقعة الخيرية سنة 1826. 
وصدرت الطبعة الأولى منه بإستانبول في الفترة بين (1271ه إلى 
1ه). وبعد إصداره لطبعتين من المجلدات الست الأوك» وثلاث 
طبعات من المجلدين الأوليين قام جودت باشا في سنتي 1302- 
3ه بإصدار الكتاب بترتيب جديد. وأتمٌ المؤلف مراجعة كتابه 
بإدخال التعديلات التي رآها ضرورية وأخرجه في شكله النهائي في 
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الطبعة التی صدرت سنة 4.1309 


التعريف بالکتاب «جودت تاریخی. وآهمیته: 


sal eal‏ جودت باشا aks‏ بلغة تركية عثانية سلسة وواضحة لا 
تعقيد فيهاء وساعدته في ذلك ملكته الأدبية وشاعریته al,‏ ف 
العديد من العلوم العقلية والنقلية علل التحكم بدقة عالية في العبارات 
التي اختارها لصياغة كتابه. 

افتتح المؤلف المجلد الأول من كتابه بمقدمة اشتملت علل عشرة 
فصولء ضمّنها: التعريف بفلسفة التاريخ وأهميته وفوائد ومصادره 
وغير ذلك نما يحتاج إليه دارس التاريخ. ويبدو واضحًا من هذه المقدمة 
وأسلوب النقد والتعليل الذي سار عليه في ثنايا الكتاب تأثره بابن 
خلدون» الأمر الذي جعل البعض يعتبره pa‏ للمدرسة الخلدونية 
في التاريخ العثماني الحديث. 


يعتبر أحمد جودت باشا و رامن الطراز الأول» ویتجلل ذلك ف 


Bal )1(‏ التفاصيل المتعلقة بمختلف الطبعات التي صدرت من تاريخ 


جودت. والظروف المحيطة اء انظر: 


Seyfettin Özge, Eski ere Basılmış Türkçe Kataloğu, c. IV, 
Istanbul, 1978, s. 1737-3 


لعرفة النسخ المخطوطة من كتاب تاريخ جودت وأماكن وجودهاء انظر: 


Hulusi, age, s. 131 
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المهارة الفائقة التي أبداها في تأليف كتابه» والدقة العالية في تطرقه 
للحوادث التي تناولها. وذلك من خلال التدقيق والمراجعة التواصلة 
التي قام مها طيلة الفترة التي استغرقها تأليفه PALU‏ فمن حيث 
الصادن يلاحظ أن المؤلف راجع كل ما استطاع الوصول إليه من كتب 
الوقائع والتراجم والمذكرات والشخصيات السياسية والعلمية والدينية 
التي كان ها تأثير في الأحداث» سواء بالاشتراك في صنعها أو الشهود 
عليها. وني خلال ذلك إريكن أحمد جودت باشا جرد ناقل أو راوي 
للأحداث فحسب؛ بل كان ناقدا محللا Lb‏ فالقارئ لكتابه یری أنه لر 
يدّخر جهدًا في تحليل أسباب 35 الدولة العثانية وانحطاطها بطريقة 
جعلت كتابه يحظئ بالتميّز واخصوصية اللذین انفرد ,میا عن غيره من 
المؤلفات التاريخية السابقة واللاحقة©. 


وقد رتب مد جودت باشا كتابه gfe‏ السنوات الحجرية كا فعل 
سلفه من مؤرخي الحوليات. وفي آثناء حدیثه عن الدولة العثانية تناول 
آوضاع الدول الاوربية والعلاقات بینها أو بینها وبين الدولة العثانية» 
والسياسة التي سار علیها الأوربيون نحو الدولة العثانية» حاولا في 
ذلك الوصول إلى معرفة الاسباب العميقة للأحداث. 

وني هذا التاریخ آیضا تناول المؤلف امحدیث عن المؤسسات العثانية 


(1) Ali Ölmezoğlu, “Cevdet Paşa” mad; IA, s. 119. 


(2) Ümit Meriç, Cevdet Paşa'nın Cemiyet ve Devlet Görüşü, s. 
148- 149. 
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بالتحلیل» ومنتقدًا الاراء التي كانت تحاول تعلیل تعثر الدولة العشانية 
بمؤسساتها التي تقوم عليها؛ معتبرًا OF‏ هذه المؤسسات تحتاج إلى 
إصلاح ولا لزوم لإلغائها larla‏ بنسخ مظاهر المدنية الأوربية 
للنهوض بالدولة OLN‏ مذكّرا في الوقت نفسه ÖL‏ الالتزام 
بالإسلام واقتباس ما يناسب الدولة العثانية من نظم ومؤسسات 
كفيل بتحقيق الإصلاح المنشود دون الحاجة إل الاقتباس الحرفي للنظم 
Nİ‏ 

وفي أثناء استخدامه للمصادر التي استعان بها كان يقوم بنقدها 
والتدقيق فیها وفی| احتوت عليه من معلومات مقارنًا بين احوادث» 
مستخلصًا للنتائج والعبر. وبهذا النهج استحق في رأي الباحثين أن 
يأخذ مكانة عالية ضمن المؤرخين الكبار الذين أنجبتهم الدولة العثمانية 
yg‏ ذلك anl‏ 

وبحكم منصبه كمؤرخ رسمي لوقائع الدولة العثانية في القصر 
السلطانيء فإنّه من الطبيعي أن يكون أحمد جودت باشا باحثا في الوثائق 
عارفا با يحتاج إليه منهاء مدركا لكيفية توظيفها وتوظيف غيرها من 
المصادر. فقد كان بالفعل بارعا في اختيار وثائقه التي اقتبس منها 


(1) Hulusi, s. 133. 


(2) Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, tertib-i cedid, III. s. 41- 
42; Ümit Meriç, a.g.e, s. 148- 149. 
(3) A.H. Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 170. 
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معلوماته. فلا تكاد توجد وثيقة رسمية تخصٌ الحوادث التي وقعت 
اعتبارا من سنة 1774 وما يتعلق بها من حرب أو سلم أو تغيير أو SSE‏ 
أو إدارة أو سياسة» وأمكنه الوصول إليها إلا واستخدمها في ales‏ 
ول یکن لجو جودت باشا في آثناء ندقیقه للمصادر مهیا کانت قیمتها 
وصدقيّتها لیقبل ما ورد فیها دون أن يخضعها للمحاکمة. وفي خلال 
ذلك لر تكن تأخذه الحماسة والانتصار للدولة العثانيةء فیفش الطرف 
عن وجه الخطأ ویسکت عن الاجحاف الذي يراه في العاهدات التي 
عقدتها أو الصلح الذي أبرمته. وكونه رجل قانون وقاضياء إر يكن 
يسكت عن التنديد بالظلم الذي طال الشخصيات التي صدرت في 
حقها أحكام جائرة. كل ذلك كان dal‏ جودت يورهه في تاريخه دون 
3 05 إلا أنه كان في الوقت نفسه معارضا بشدة لحركات التمرّد التي jë‏ 

KEP EA E 
GL (1935 -1883( يذكر اللغوي والأديب التركي معلم جودت‎ 
أحمد جودت باشا إريقتصر في إعداد کتابه علل المصادر التركية فحسب؛‎ 
بل استفاد من مؤلفات معاصريه من مؤرخي وفلاسفة أوربا مثل: تان‎ 
يويد ذلك إرسال أحمد‎ Oodle, وهامر وماكولاي ومونتسكيو‎ 


(1) Yahya Kemal, Tarih Müsâhabeleri, İstanbul, 1975, s. 114. 
(2) 4ge,s.114- 115. 
(3) Muallim Cevdet, Tedrisat Mecmuası, VII. Nr. 39, 1333, s. 435. 
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جودت باشا نسخة من الأجزاء الثلاثة الأولى من تاریخه للمؤرخ 
النمساوي الشهیر جوزیف هام الذي كان عضوا خارجيًا في 
الأكاديمية التاريخية المعروفة ب: er‏ دیش Encümen-i‏ 


«Danis‏ والتى كان آمد جودت باشا رئيسا ها. فاحتفی جوزيف هامر 
بالکتاب وقام بتقدیمه في عاضرة آلقاها باكاديمية فینا مع ASH‏ 


الا خر الذي ألفه أحمد جودت Lal‏ والوسوم e Sli‏ 


محتوی الکتاب ومنهج الولف 

بعدما کتب آمد جودت باشا مقدمة تاريخه التي تحدّث فیها عن أهمية 
التاريخ وفوائده» وما يحتاج إليه المؤرخ من علوم ومعارف؛ شرع في 
احدیث عن الوضوع الأساسي للکتاب» وهو تاريخ الدولة العشانیق 
حيث قدم لذلك بنبذة مختصرة عن الدول الاسلامية التي سبقت 
العثمانيين» لینتقل منها إلى الحديث عن ظهور الدولة العثمانية وتطورها 
وآهم الأحداث التي عاشتها حتئ سنة 1774 وهو التاریخ الذي یبدا 
فيه كتابه» ویستمر حتی سنة ۰1826 وبالنظر إل الدة التي استخرقها 
OLS‏ «تاریخ جودت» نلاحظ Gİ‏ استهلك نصف قرن من تاريخ الدولة 
Lele‏ وهي فترة تکتسب Gal‏ بخاصّة BOL‏ ال کونبا مرحلة JA‏ 
خطيرة في التاريخ العشاني والعالر العربي والاسلامي والأوربي الذي كان 
مرتبطا İç‏ 


(1) M.H. Yinanç, “.. Bizde Tarihçilik”, s. 576. 
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وبالنظر ال الترتیب الذي اختاره المؤلف لكتابه» نلاحظ أنه قشم 
کتابه إلى 12 قسماء تحدّث في كل منها عن الحوادث التى وقعت في فترة 

1781-1774 القسم الأول: من‎ O 

0 القسمالثاني: من 1782- 1786. 

0 القسم الثالث: إريحدّده المؤلف بالسنوات كا فعل في القسمين 
السابقين وبقية الأقسام الأخرئ للكتاب» (Ely‏ قسمه إلى فصول تحدث 
في جملها عن حوادث تخص دولا أخرئ غير الدولة العثانية مثل: مصر 
وال هند والبلقان والقوقاز وروسيا. وفي صفحات قليلة من هذا القسم 
تحدث عن الدولة العثانية. وفي الفصل الرابع من هذا القسم عاد أحمد 
جودت باشا إلى الترتيب الذي سار عليه في بداية كتابه. حيث استأنف 
التأريخ لحوادث 1786 وهي السنة التي توقف فيها في القسم الثاني» 
لیتوقف في سنة 1788. 

القسم الرابع: من 1788- 1789. 
الفصل الخامس: من 1789- 1792. 
القسم السادس:من 1792- 1798. 
القسم السابع: من 1798- 1804. 


الفصل الثامن: من 1804- 1808. 


Û‏ لا لا لا لا 
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القسم التاسع: من 1808- 1811. 
القسم العاشر: من 1811- 1817. 
القسم امحادي عشر: من 1817- 1821. 
القسم الثاني عشر: من 1821- 26 18. 


وبتصمّح محتويات الکتاب نلاحظ ob‏ أحمد جودت باشا قد خالف 


لا لا لا لا 


في کتابه هذا من سبقه من المؤرخين في طريقة تأليفه. فبالرغم من 
اشتراکه معهم في طريقة الحوليات» إلا آنه بر يجعل السلطان عورا 
للأحداث؛ بل لر يجعله حتون موضوعا آساسیا للکتاب. فقد اختار أن 
يجعل الدولة العشانية محورا للتأريخ للأحداث العالية التي عاصرها. 
وهکذا یلا خظ القارئ LOL‏ أورده مد جودت باشا في کتابه ما يتعلق 
بدول آخری» أو ولایات عثانية أخرئ. lel‏ ذکره في سياق عام يريد منه 
أن يلفت انتباه القارئ إلى مدی تأثير تلك الأحداث le‏ التاريخ العشاني 
بشكل عام. 

كا آتنا نلاحظ ob‏ المؤلف آعطین عناية خاصة في كتابه للعلاقات 
الدولية التي تربط الدولة العلية بالدول الأجنبية أو بالمسلمين ينا كانواء 
وار همل الشخصيات السياسية والدينية والزعامات المحلية والأجنبية 
التي كان ها تأثير كبير في الحياة السياسية والدينية» فخصّص لها 
صفحات عديدة مبينا دورها الإيجابي أو السلبي. dy‏ هذا السياق نراه 
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يتحدث عن شيخ الإسلام عارفت حکمت. والصدر الأعظم سيد 
محمد باشا والسفير واصف باشا والغازي حسن باشا الجزائري ووالي 
مصر محمد علي باشا ونابوليون وإمبراطورة روسيا كاترينا وغيرهم.. 

وعن العلاقات الدولية» نجده اهتم با حديث عن المعاهدات المهمة 
التي عقدتها الدولة العثانية مع الدول الأجنبية وذكر بعض بنودها 
لاهمیتها. وتحدّث أيضًا في خلال ذلك عن السفارات والعلاقات 
الدولية والاصلاحات التي قامت بها الدولة العثانية في الفترة التي 
عاصرها. 

ولر يكن أحمد جودت باشا غافلاً عن التغيرات الدولية التي كانت 
تجري خارج الدولة العث‌انیق فتحدث عن الثورة الفرنسية وحمللات 
نابوليون والحملة الفرنسية عن مصر والحرب بين إنجلترا وفرنسا وبين 
هذه الأخيرة وروسيا ..إلخ. كا خصص صفحات عديدة من کتابه 
للحديث عن حركات التمرد في اليونان والبلقان والتمرد الذي قام به 
الوهابيون في نجد والحجازء وكذا تمرّد الانكشارية وغير ذلك من 
الحوادث التي كان ها تأثير كبير علن السياسة العثانية في الداخل 
والخارج. 


مصادر تاريخ جودت 
خلافا لما درج عليه الكثير من المؤرخين السابقين والمعاصرين لأحمد 
جودت باشاء Ob‏ هذا الأخير قد صرّح في مقدمة كتابه بمعظم المصادر 
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التي اعتمد علیها في تألیف تاريخه. ویلاحظ Ob Laf‏ معظم الصادر 
التي استفاد منها تعود لمؤرخين عثانيين معاصرين أو عاشوا في فترة 
قريبة من الأحداث المؤرّخ ها. ىا استفاد tel‏ جودت باشا من عدة 
تقارير ورسائل لمسؤولين سابقين في الدولة العثانية» وبيّن بشكل 
مقتضب foe‏ تلك التقاریر وكيفية استفادته منها. وهذا بلا شاه 
يعطي لتاریخ جودت خصوصية آخری She‏ عن غيره من الصادر 
العثمانية التي لر تخرج عن الاطار التقليدي للكتابة التاريخية التي التزست 
بالنقل والجمع والتلخيص من المصادر SAYI‏ 

وحتول تتضح الصورة بشكل أفضل آری أن أورد هذه المصادر 
باختصار |S‏ ذکرها في مقدمة تارمخه: 


6 تحفة الکبار في أسفار البحار» کاتب جلبي. 

0 قوجي بك رساله سي» قوجي بك (رسالة قوجي بك). 

0 حديقة الوزراء. 

O‏ دوحه الشایخ. 

0 سفينة الرؤساء. 

0 ذيل سفينة الرژساء فائق أفندي. 

0 قاترينة تاريخي فيسترا. (كتاب مترجم من الفرنسية إلى التركية 
العثانية» يتضمّن: تاريخ الملكة كاترينا إمبراطورة روسيا). 

0 آينهء ظرفاء aiga Si J‏ (رسالة في تراجم مؤرّخي الحوليات 
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العثانية). 

80 كلبن خانان» أنريكي. (كتاب في تاريخ خانات شبه جزيرة القرم). 

0 عبرتنامهء دولت» إريذكر مؤلفه. LS)‏ في تاريخ القرم). 

0 مرآة الدولة» رسالة لنهال أفندي. 

0 خلاصة الاعتبار» رسالة لرسمي أحمد أفندي. 

6 تاريخجهء شهري آفندي» لشهري آفندي. (الوجيز في تاريخ 
شهرى). 


3 


3 تاريخ شمعداني زادة» شمعداني زادة. 

o‏ تاريخ آدیب آدیب آفندي. 

o‏ آوردو زورنالي» داود باشا (جريدة احیش). 

6 تاريخ واصف. واصف أفندي. 

O‏ حسن أفندي جريده سی» حسن أفندي (جريدة حسن أفندي). 
0 منتخبات جاويد بك جاويد أحمد بك. 

O‏ هاشم آفندي مجموعه سي» هاشم أفندي باشا. 

0 دوحة الوزراء كلشن خلفان. 

0 تاريخ عبد الشکور عبد الشكور آفندي. 

O‏ تاريخ جزار» مير حيدر شهباني. 

0 تاريخ الجبرتي» عبد الرحمن الجبرتي. 

0 مظهر التقديس بخروج طائفة الفرنسیس» الجبرتي. 
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0 تاريخ نیقولا» معلم نیقولا الترك. 
0 تذکرهء بونابارت (سيرة ذاتية كتبها نابولیون عندما كان في منفاه 
مترجمة إلى التركية العثمانية). 
O‏ ضبط نامه لر (1218- 1223ه) مجموعة تقارير تتضمن بعض 
الحوادث» کتبت في قسم نیون Enderun‏ في قصر us er‏ 
.TopKapı Serayı‏ 


0 رائف أفندي ضبط نامه سى» علي راتف أفندي (مجموعة تقارير 
کتبها الذکور). ۱ 

07 نجيب آفندي تاريخجه سي» نجیب آفندي (موجز تاريخ نجیب 
افندی). 

0 تاريخ سعید آفندي» کتخدا سعید افندي. 

0 تاريخ عاصم» mele‏ آفندي. 

0 تفنک‌چي بای تاريخي» تفنكجي th‏ (تاریخ تفنکچي 
باشی). 

0 فذلكهءقوشاني» قوشمان بن دهقاني (موجز تاريخ قوشانی). 

0 يايلا إمامي رسالسيء يايلا إمامي (رسالة الإمام يايلا). 

came tb 0‏ عطاء آمد عطا بك أفندي (موجز تاريخ عطا بك). 

3 لايحهء ترجمان ديوان» ضيا LAL‏ (تقرير ترجمان الديوان). 

0 سفارتنامهء حب افندي» حب افندي (تقرير السفير العثاني حب 
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آفندي ف باریس 1220( 
0 سفارتنامهء وحيد افندي» وحيد افندي (تقرير السفير العثاني 
وحيد أفندي ol)‏ نابوليون 1220). 
6 ژورناللر (الجرائد التي كانت تصدر في أيام حروب نابوليون في 
آوربا). 


g‏ تاريخ مير یوسف. سلاحشوران rere‏ دان أحمد باشا زادة 


يوسف بك. 

5 تاريخ ملك بكء ملك بك (في تاريخ اليونان). 

0 تاريخ فترت. محمد افندي (موجز تاريخ اليونان). 

O‏ تاريخ وقعهءجزيرهءساقز» وحيد AL‏ (تاريخ واقعة جزيرة 
ساقز). 

3 تاريخ اسعد» اسعد افندي. 

۵ تواریخ فارسية. 

الجراثر قي «تاريخ جودت. 

)| يخصّص أحمد جودت باشا أقسامًا خاصة بالجزائر في تاریخه وا 
تحدث عنها في مواضع مختلفة من كتابه. وذلك في إطار السياق العام 
للأحداث والتحولات التي كانت تعيشها الدولة العثمانية والعالر الحیط 
بها. وعليه؛ Lop‏ أورده في تاريخه عن الجزائر يدخل ضمن هذا السياق. 
ولر يكن هذا المنهج الذي التزمه أحمد جودت باشا Lele‏ بالجزائر 
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فحسب؛ بل عممه علل كافة الولایات العشانية في الأناضول والروملي 
وغیرها من الولایات العربية. كا التزمه Lal‏ عندما تطرق إلى 
الوضوعات الخاصة بالمالك الاوربية. 


Gs‏ آثناء حدیثه عن آحداث الجزائر اقتصر sal‏ جودت باشا علل 
لمهم منها ما رأى ضرورة التوقف عندها والتعلیق علیها» لكي لا يخرج 
بالکتاب عن مساره العام الذي بهدف إلى اعطاء صورة عامة عن آهم 
الحوادث التي عاشتها الدولة Bled‏ في SM‏ أو في غبرها من 
الولایات التابعة LE‏ ومن الطبيعي أن لا نجد أية إشارة إلى بعض 
الحوادث التي تکتسي آهمية خاصة في تاريخ الجزائر خلال الفترة التي 
I‏ = لها آمد جودت باشا. وذلك إما لعدم علمه بهاء أو عدم أهميتها من 
وجهة نظره أو لعدم توفر المعطيات SE, SİS‏ من الکتاب عنها. 

وبالنظر إلى الفترة التي قام أحمد جودت باشا بتغطيتها في تاريخه 
)1774- 1826( فإنّه من الضروري التأكيد gle‏ أن كتابه هذا يعد 
مصدرا أساسيا في غاية الأهمية» وذلك لكون المؤلف كان خلال هذه 
الفترة معاصرا لأحداث الجزائر وغيرها من الأحداث العالية الکبریل. 
وفوق ذلك كان رجل دولة مُقرّبا من مصدر القرار» ومتابعا عن كثب 
وبشكل مباشر للأحداث» ومن OB‏ من الطبيعي أن تتوفر لديه من 
العطیات التي تساعده علل فهم واستيعاب وتفسير أحداث تلك الفترة 
أكثر ما توفرت لغيره من OFM‏ 
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وبا أن هذه الدراسة عدف ol)‏ التعریف بالصادر العشانیق والطريقة 
التي تناول بها الورخون العثمانیون لتاریخ الجزائر» فاننا لن نخرج عن 
سياق العرض العام odd‏ المصادر» ول نجازف بإجراء بتقویم عاجل 
وسطحي U‏ كتبه أحمد جودت باشا أو غيره من المؤرخين العثمانيين عن 
ا جزائر؛ OV‏ تقويم تلك old sll‏ يحتاج إلى قراءة آوسع» وأكثر Ges‏ لا 
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الأوضاع في آوجاق الغرب 

يطلق اسم أوجاق الغرب على ثلاث ولايات عثانية مختارة تقع 
في شمال إفريقياء هي: طرابلس الغرب والجزائر وتونس. وعندما 
كان فرسان مالطا يقومون بالاستيلاء على السفن الإسلامية 
ويأسرون بحارتهاء كان بحارة أوجاق الغرب يردون عليهم بالمثل 
فيقومون بالاستيلاء على السفن المسيحية. 

eae‏ أغلقت قاعدة فرسان مالطاء NSS‏ الدول الأوربية 
بتأمين التجارة البحرية. إلا آنه بینما كان من اللازم على أوجاق 
الغرب أن یتوجهوا إلى ممارسة التجارة بشكل طبيعي» استمروا في 
مهاحمة السفن المسيحية والاستيلاء عليهاء رافضين JB‏ عن 
أساليبهم القديمة. كما كانوا ينفردون بعقد معاهدات مع الأوربيين 
مجبرين إياهم على دفع الاتاوات المالية. 

لقد بالغ أوجاق الغرب ف الاعتداد بأنفسهم ج صاروا 
يعتدون على سفن الدولة İİ‏ وم يكونوا Yu 5 gal‏ لأوامر 
لباب العالي. وني الفترة التي حظر فیها الإنجليز تجارة الرقيق» كان 
رياس البحر في أوجاق الغرب يباجمون السفن الأوربية» ویسترقون 
بحارتها أمام أعين أوربا. لقد كان من الواضح أن المالك الأوربية 

كان من الواضح أن بحارة أوجاق الغرب يجهلون قدرة الدول 
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الأوربية على إلحاق الأذى ببلادهم» وكي لا يحدث ذلك كان من 
اللازم في الوقت نفسه على الدولة العلية أن ترسل أسطولا لتأديبهم 
وإعادة هذه الولايات إلى التظام» الا SÍ‏ رجال الدولة العلية في هذه 
الفترة لم يكونوا یدرون شيئا عا يجري ني هذا العالم» وم يكن يعنيهم 
شيء آخر غير sh‏ تهم اليومية E‏ استانبول والحافظة على 
مناصبهم. لقد آداروا sight‏ لأوروباء dy‏ يعودوا üzen‏ 
بالأحداث الخارجية ولا le‏ يجري ني أوجاق الغرب. 

إن أكثر مسؤولي الدولة العلية كانوا يعتقدون بأن الدول 
الأوربية لا يمكنها أن تتعرض بالسوء لأوجاق الغرب. وكان 
الانحلیز قد حذروا الباب العالى BL‏ إذا لم تقم الدولة العلية بإيجاد 
حل هذه GB ASAN‏ الدول البحرية الأوربية سوف تقوم بتدمير 
أوجاق الغرب. ر النولة الملیة بان «لا تتدخل في 
الإجراءات ال حربية التي تتخذها ولاياتها الغربية). وعندما َل 
الإنجليز هذا الجواب اعتبروا ab‏ أوجاق الغرب لم يعد مرتبطا 
بالدولة العلية. فكان هذا مقدمة لمهاحمة الجزائر. 


وهكذا عقدت إنجلترا والنمسا وبروسيا سنة 1815 حلقًا بناءً 
عليه قام الأميرال | کمونت"" قائد الأسطول الانجليزي الرابط في 
البحر المتوسط سنة 1816 بالتوجّه على رأس آسطوله إلى سواحل 
الجزائر. الا أن بيلرباي الجزائر عمر باشا رفض استقبال الممثل 
الإنجليزي. فأرسل الأميرال تحذيرا إلى عمر باشا يقول فيه بانه: 


)1( هكذا ورد اسمه في تاريخ جودت. ولعله اللورد إكسماوث. 
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«إذا رفضتم التفاوض خلال ساعتين. b‏ سوف آعلن علیکم 
الحرب وأقوم بقصف المدينة». 

اضطر عمر باشا في الأخير إلى قبول التفاوض مع الإنجليز 
الذين كانوا يطالبون ما یل: 

1.الموافقة على استقبال القنصل الإنجليزي في الجزائر وكذلك 
قنصل سردينيا. 

2.إطلاق سراح الأسرى. 

3.يدفع كل أسير للجزائريين 50 قرشا مقابل إطلاق سراحه. 

4.يتوقف الجزائريون عن استرقاق الأوربيين. 

وافق عمر باشا على هذه الشروط عدا البند المتعلق بموضوع 
الأسرى. فقد اشترط فيه أن يوافق عليه السلطان بعد إعلامه 
بذلك. 

وعلى إثر ذلك آرسل عمر باشا آحد الموظفين في سفينة إنجليزية 
إلى إستانبول. في هذه الأثناء هاجم مان من الأهالي بعض 
الإيطاليين الذين كانوا يقومون باصطياد المرجان على مسافة قريبة 
من الساحل؛ وتمّ قتلهم. IS‏ حبس القنصل الإنجليزي 
وزوجه. 

وما إن وصل هذا الخبر إلى إنجلترا حتى تحرك الأسطول 
الإنجليزي وافولندي نحو الجزائر. فلم تمض ثلاث ساعات حتى 
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بدأت SoA!‏ تدمير وحرق جميع وحدات الأسطول 
الجزائري» ومرسى مدينة الجزائر» ومخازنها وبيوتها الساحلية. وفي 
اليوم J‏ اضطر الجزائريون إلى طلب الصلح. حيث تم إطلاق 
الأسرى دون تعويض. 

لقد صارت الأساطيل الأوربية قوية» ول G‏ دايات الأوجاق 
قادرين على مهاجمة السفن الإفرنجية والاستيلاء عليها كا كانوا 
يفعلون من قبل» فكان من أثر ذلك أن تناقصت ثرواتهم. ولأن 
البعض ظنوا بآن البيلرباي هو المتسبب في هذه الحادثة» فقاموا 
بتحريض الأهالي للتمرد عليه. وهكذا ثار الأهالي على بايلرباي 
تونس محمود باشا. فقام الباشا بالاتفاق مع الشخصيات المتنفذة في 
البلد. وتم إخماد التمرّد. SÍ YY‏ المتمرّدين سرعان ما ركبوا سفن 
البايلك وأعلموا البيلرباي بآنهم سوف يستأنفون القرصنة. فأصدر 
البيلرباي آمرّا يتضمّن منع القرصنة قبل إعلام السلطان. 

وحينم) عجز دايات الجزائر عن مهاجمة السفن الأوربية» حاولوا 
مهاجمة السفن العثانية. Sb de‏ دايات الجزائر كانوا يستقدمون 
البحارة من إزمير وما حوضا. وبسبب سلوك دايات الجزائر الشار 
إليه تمّ منع تجنيد البحارة لصالح دايات الجزائر. وعلی إثر ذلك 
اعتذر الجزائريون للسلطان gele‏ منهم. فقبل اعتذارهم وسمح 
شم بتجنيد البحارة من إزمير کا كانوا يفعلون من قبل. 

حقيقة لو أنَ الأسطول السلطاني قام بتأديب الجزائر وإعادتا إلى 
الانضباط لكانت الجزائر اليوم بيدنا. Öl‏ الجهل بالعلاقات 
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الخارجية هو الذي يجعلهم رون على a‏ ما ذكرناه. 
Sy‏ > ذلك أن المعاهدة التى عقدها الانب مع ا 35 
غرب من ثريين 
ll ell ole‏ ود Lb Gİ ağ ede lb‏ زد 
في مصادر أجنبية وأوردها في تار يه" 


)1( جودت تاريخي» ج 2» ص 296- 297. 


Alea 


ل الفترة العثمانية” 


)1( مداخلة ألقيت 5 الملتقى الدولي حول الأرشيف ودوره 35 كتابة تاريخ 
الجزائر» يومى ۰5 2012/11/6 بجامعة حسيبة بن بوعلى» بالشلف 
(الجزائر). 
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مه 


تمهید 

تعد الوثائق الأرشيفية إحدئ الصادر الاساسية الهمة في دراسة 
تاريخ وحضارة الامم. ومن بين الصادر الارشيفية التي لازالت إرتأخذ 
حقها من الاهتمام لدی الباحثين الهتمین بالدراسات التاريخية خلال 
الفترة العثانية: الدفاتر الهمة التي تمثل القرارات الصادرة عن الدیوان 
السلطاني للدولة العثمانية. 

وهذه الدراسة تبدف إلى التعریف مهذه الوثائق وابراز أهميتها في 
دراسة تاريخ الدول والجتمعات التي كانت ها علاقة بالدولة العثانية. 
بالإضافة إلى بعض اللاحظات التقنية التي تساهم في تسهیل الاستفادة 
من هذه الدفاتر. 

تعریف الدفاتر الهمة 


یطلق اسم الدفاتر الهمة علل الدفاتر التي تحتوي de‏ القرارات 
الصادرة عن أعلل موسسة في الدولة العثانية» وهی المؤسسة العروفة ب: 
يوان “Divân-ı hümayün i gal‏ آي: الدیوان السلطانی» والتی 


(1) ديوان همایون مجلس وزراء الدولة العشانية. أسس في عصر الغازي آورخان 
وتطور كثيرا في عصر الفاتح. كان يعقد جلساته أربعة أيام في الأسبوع 
ويحضره الوزراء المعروفون بوزراء القبة» بالإضافة إلى قاضي عسكر الروملي 
وقاضی عسكر الأناضول والدفتردار (وزير GI‏ والنيشانجي (الوزیر 
الکلف بالتوقيعات والاختام). dy‏ بداية الأمر كان السلطان هو الذي 
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تتناول مختلف المسائل ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الاقتصادي 
الاجت‌اعي أو الثقاني. سواء تعلقت هذه القرارات بمركز الدولة العثانية 
أو بالولايات التابعة لما أو الخاضعة لحايتها أو بالدول الأجنبية الأخرى 
التي تربطها بالدولة العثانية علاقة سلم أو حرب(. 

فقد كانت القرارات التي تصدر عن الديوان تسجل في دفتر الديوان» 
كل قرار مرتب Lee‏ حسب تاريخ صدوره. وحتی سنة 1649 كانت 
الدفاتر المهمة تشتمل علل الراسیم السلطانية (الفرمانات) والقرارات 
التي يصدرها الديوان. غير Gİ‏ بعد هذا التاريخ صارت الدفاتر تشتمل 
tbe‏ القرارات EYİ‏ مثل: قرارات التحويل والرسائل والشکاوین 
را 

ولا تشتمل الدفاتر المهمة علل القرارات التي يوقعها السلطان 
فحسب؛ بل تشتمل علن القرارات الصادرة عن الديوان بصرف النظر 
عمن يرأسه» سواء كان السلطان أو الصدر الأعظم أو من ينوب عنه. 
والمهم في الأمر أن هذه القرارات كانت تصدر عن الديوان وباسم 


يرأس جلسات الديوان» ثم صار الصدر الاعظم یتول ذلك. وينوب as‏ 
قائم مقام في أثناء غيابه. للتوسع أنظر: 


Mehmet Zeki Pekalın, Osmanlı Tarihi Deyimleri Sözlüğü, 
İstanbul, 2004, 1/462- 465 

(1) Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Divan-ı Hâmâyün Sicilleri 
Dizisi:VH, 83 Numaralı Mühimme Defteri (1036- 1037/1626- 
1628 ), Ankara 2001, s. 09 
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السلطان العثاني حت وان لریکن السلطان هو الذي phe‏ اجت‌اعات 
الدیوان. ویمکن ملاحظة ذلك بالنظر إل الطريقة التی صیغت ما 
الأوامر الصادرة في الدفاتر الهمة. حیث lel‏ ترد جميعا بصيغة: الأمر 
الصادر بصيغة المفرد العائد إلى السلطان المعظم. 

محتوى الدفاتر المهمة 

0 أوامر سلطانية إلى البيلربايات. تتناول مختلف القضايا التى تخص 
ولاياتهم والمناطق الخاضعة ed‏ فنجد على رأس الرسوم أو القرار 
عبارة: «إلى بايلرباي الشام .. ديار باكر .. بغداد .. البصرة .. جزائر 
الغرب.. مصر.. وهكذا ...». 

0 أوامر إلى قضاة الولايات العثمانية تتضمن آوامر ذات بعد سياسي 
أو عسكري تحتاج ال أمر قضائي كا ورد في القرار القاضي بإصدار 
Ml gi E‏ ۲ 0ع 
قضائي يسمح بتخصيص فضاء يتخذ كمعسكر للجيش بالبصرة »أو 
الأمر بتفتيش مواقع معينة تحتاج إلى أمر قضائي O‏ أو الأمر بترميم 
بعض المواقع العسکرية وما یتطلبه ذلك من مصاريف مالية ونحوها 

8) . 
al من‎ 


0 أوامر ذات بعد أمني تتضمّن أوامر لبعض الولاة للقيام بمعاقبة 


)1( انظر الدفتر 03/ 837. القرار رقم: 63. 
)2( دفتر 03/ 40» القرار: 66. 
)3( دفتر 03( 41 القرار: 69. 
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قطاع الطرق ومن يقومون بترويع AS‏ 

0 أوامر تتضمن استفسارات لبعض الموظفين الكبار في الدولة عن 
قرارات قاموا بإصدارها. سواء كانت هذه القرارات ذات بعد إداري أو 
مالي آو قانونی(۳. 

O‏ آوامر ذات بعد استخباراي تتضمّن ضرورة تعقب آخبار العدو في 
منطقة من المناطق» وتزوید الجهات العنية ا . 

0 آوامر ذات بعد دبلوماسی وعسكري تتضمن اتخاذ اجراءات 
سياسية أو عسكرية YAZ‏ العلاقة مع دولة أو öyle‏ من الدول 


Oral 


eaa‏ قطان داریا أو ay‏ قا الاما 
led‏ تتضمن أوامر عسكرية في البحر الأبيض أو غيره من البحار 
والمضائق. 


)1( دفتر 39/03 القرار : 65. 
)2( دفتر 44/03 القرار:77. 
)3( دفتر03/ 43 القرار: 79. 
)4( دفتر 03/ 49 القرار: 90. 
)5( دفتر 03/ ۰195 القرار: 439. 
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آهمية الدفاتر الهمة ق الدراسات التاريخية التعلقة بالر حلة 
العنمانية 

تکمن آهمية الدفاتر الهمة من حيث قیمتها التاريخية في كونها آحد 
الصادر الاساسية الهمة التي تسلط الضوء علل طبيعة الوضوعات التي 
كان يتناولها مجلس الديوان السلطاني المعروف ب: «ویوان İLA‏ 
(Divan-ı Hümayün‏ في اجتاعاته اليومية. ىا تبين تطور تلك 
الأوامر من حيث أسلوبها وطبيعة الوضوعات التي كانت تتناوهاء 
ومدی شموليتها للقضايا المختلفة التي كانت تعرض he‏ الديوان. 

ومن ناحية أخرئ تتجلل أهمية الدفاتر المهمة في كونها مصدرًا أساسيًا 
من الدرجة الأول لتثبيت المعلومات التاريخية. سواء تعلق الامر بالدولة 
العشانية أو Gb‏ ولاية من ولاياتها أو أي دولة ذات علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بها. ذلك oY‏ القرارات التي تحتوي عليها الدفاتر المهمة تعد 
Bü‏ را 2 üs‏ بانحوانها ol ler le‏ ا کانت 
تعتبر مصدرا 25 تشريعيًا يحتكم إليه İğ‏ منازعة قانونية» ومن ثم فانه من 
الطبيعي أن تصير هذه الوثائق مصدرا أساسيا لإثبات أو نفي أو 
تصحيح الحقائق التاريخية التي طالا يتنازع في شأنها الباحثون. ولذلك 
فإن الرجوع إلى هذه الدفاتر يُعدَ من أهم المهمات التي يجب أن يقوم بها 
الباحث في الموضوعات التاريخية التي تطرقت إليها هذه الدفاتر. 

ولا تكمن أهمية الدفاتر المهمة في قيمتها التوثيقية فحسب؛ بل تكمن 
أيضا في کونها مرآة لتطور الدولة وإدارتها ومؤسساتها المرتبطة بها. فكل 
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القرارات التي كانت تصدر عن الديوان السلطاني في الدفاتر المهمة على 
مدال يقارب 400 سنة» تعکس تطور بيروقراطية الدولة العثانية 
ومؤسساتها المرتبطة بها. 

كا آنه بالنظر إلى محتوئ تلك القرارات نستطيع أن نلمس نوع 
الشکلات السياسية والدينية والقانونية والعسكرية والمالية والعسكرية 
التي كان يناقشها الديوان في اجتاعاته» التي تتوج بتدوين مقرراته في 
نهاية الاجتاع. 

ومن ناحية آخری یمکن ملاحظة التطور الفكري والأدبي والثقاني 
للتکنوقراطية العثانية من خلال تتبع تطور أسلوب هذه الراسیم ولغتها 
bi,‏ الذي كتبت به. 


وکا أن هذه الدفاتر مرآة لادارة الدولة ومؤسساتهاء Ep‏ تعد كذلك 
مرآة تعكس طبيعة علاقة الدولة برعاياها وموظفيها السامين الذين هم 
في الغالب المخاطبون بالقرارات الصادرة عن الدیوان وكذا علاقتها 
بحلفائها وخصومها الدائمين والطارئین. 

ونلاحظ کذلك من خلال هذه الدفاتر تطور العلاقات الدولية بين 
الدولة العشانية وغیرها من الدول والمالك الأخرئ. فمراسیم الدیوان 
كثيرًا ما تکون أرضية لاتفاقیات دولية تعقد بين الدولة العشانية والدول 
الأخرئء كما أنها تکون آیضا آرضية لاعلان الحرب علیها. 

ومن خلال هذه الدفاتر یمکننا أيضًا أن نلاحظ الطوائف الدينية 
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والذاهب الختلفة التي كانت تعيش في الأراضي العثانية» والشکلات 
لش کات تراهم وم ينه ساب pes pa‏ 

وهكذا LJ thee‏ أن الوثائق المهمة ليست مصادر للتاريخ السياسي 
والاقتصادي والثقافي والاجتماعي فحسب؛ بل نجدها تؤرخ بشكل 
دقيق للفكر الديني الذي كان dia li‏ المجتمع العثاني بشتین 
أطيافه. 

وللاهمية القصوی التي تتميز بها هذه الدفاتر» بات من الضروري 
جدًا تصنيف وتلخيص محتوئ هذه الدفاتر كمرحلة آولل ثم ترجمة 
نصوصها كاملة كمرحلة ثانية لتكون في متناول الباحثين المهتمّين بكل 
ما له علاقة بالرحلة العثانية من تاریخنا بآبعاده الحلية والاقليمية 
ار 

بعض الجوانب التقنية للدفاتر الهمة 

J‏ آنواع الدفاتر الهمة من حيث جهة صدورها 

يمكن تصنيف الدفاتر المهمة من حيث igr‏ صدورها إلى أربعة 
آنواع: 

1 الدفاتر الهمة التي تتضمن القرارات الصادرة عن الدیوان النعقد 
برئاسة السلطان أو الصدر الاعظم خلال وجود السلطان في 
إستانبول. 
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2.الدفاتر المهمة الساة ب: دفاتر الركاب: القرارات الصادرة عن 
الديوان أثناء خروج الصدر الاعظم للغزو أو لسبب آخر. فينعقد 
الديوان برئاسة نائب الصدر الأعظم السمی ب: قائم مقام الركاب. 

3.الدفاتر المهمة sled!‏ بدفاتر الجيش: يتضمن القرارات الصادرة 
عن الديوان المنعقد برئاسة الصدر الاعظم في أثناء خروجه للغزو على 
واش il‏ 

4 الدفاتر المهمة السیاة ب: دفاتر قائم مقام. وهي القرارات الصادرة 
عن الديوان المنعقد برئاسة نائب الصدر الأعظم السمی ب: قائم مقام. 
وذلك في أثناء وجود كل من السلطان والصدر الأعظم خارج 
إستانبول". 


ب. كشافات وفهارس الدفاتر المهمة وعددها 

الجدير بالملاحظة هو أنه قد صدر عن أرشيف رئاسة الوزراء التركى 
المعروف عند الباحثين بالأرشيف OV go> OE‏ حوالي 375 
دقرا من الدفاتر الهمة بالاضافة إل 45م , 


(1) Pekalın, Il. S. 695. 

)2( یعرف بالارشیف GUS‏ لكونه يحنوي علن الوثائق المتعلقة بالدولة العثانية 

والولايات التى كانت تابعة Lb‏ وكذا الدول التى كانت لما علاقة مها سواء 
کانت هذه العلاقة علاقة سلم ا جرب او تجارة آو غیرها. 


(3) Yusuf İhsan Genç, Hacı Osman Yıldırım, Nazım Yılmaz vd., 
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ویمکن جدولة الدفاتر الهمة الصادرة حتی OV‏ علل النحو التالي: 


أولا: دلیل دفاتر الدیوان الهُمَايُوني رقم 989 


961- 51323( 
الدفاتر المهمة 
1905-1553 


/.»1195 -980 1 
1578-1572 ül aa حل‎ 

N 5 ۳‏ 328-6 1ه/ 
الدفاتر الهمة العسكرية EE‏ 


الدفاتر الهمة الکتومة 3- 302 1ه/ 
(السرية) 1885-1788 


/.»1333-1119 


الدفاتر المهمة المصرية 
ee‏ 1915-1785 


Basbakanlik Osmanli Arflivi Rehberi, istanbul 2000, s. 10-23. 
(1) 989 Numaralı Divân-ı Hümâyün Mühimme Defterleri 
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ثانیا: دليل دفاتر باب آصاێ ارقم 7980 


-1570 /(-a1252—977 
الدفاتر المهمة‎ 
1836 


الدفاتر الهمة المكتومة | 1223- 4 ه/ 
(السرية) 1809-1808 
1122- 1128[ 


الدفاتر المهمة المصرية 
fe‏ 1716-1710 


ج. قراءة نموذجية لبعض الدفاتر المهمة: 

لنأخذ gle‏ سبيل المثال دفتر المسائل المهمة رقم: 4010 والخاص 
بالقرارات الصادرة عن الديون altl‏ (الجلس السلطاني أو مجلس 
الحكومة العثانية) بتاريخ: 6971( 1571 الذي أصدرته دائرة 


)1( باب آصافي يقصد به مقام الصدارة العظمئ. أي قصر الصدر الأعظم أو الوزير 
الأول في الدولة العثانية. حيث صارت اجتاعات الديوان تعقد في قصره اعتبارا 
من سنة 1625. Gy‏ قصر الصدارة العظمی كان يوجد عدد كبير من الموظفين 
المكلفين بمختلف الوظائف الإدارية. ومن بينهم المكلفون بتدوين قرارات 
ومحاضر اجتاعات الديوان 5 دفتر خاص صار دعيل دفتر باب آصافي. أي دفتر 
مقررات الصدارة العظمئ. للتوسع انظر: 

Mithet Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, Istanbul 1986, s. 277-278 
(2) 980 Numaralı Bâb-ı Âsafi kataloğu Mühimme Defterleri 
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الأرشيف العثاني التابعة لأرشيف رئاسة الوزراء التركي باستانبول 
ونجعله نموذجا عمليا نستقرئ من خلاله الملاحظات التقنية التى 
تعطينا صورة أكثر وضوحا عن الطريقة التي كتبت بها قرارات المسائل 
Bel‏ 
ومثلا سبق وأن أشرناء İZ OB‏ قرارات ومراسيم الدفاتر المهمة 
كانت تصدر باللغة الترکی الا ai‏ بالبحث والتقصي وجدنا بعض 
القرارات صدرت باللغة العربية أو ترجمت إليهاء ثم آرسلت نسخ منها 
إلى الجهات المعنية» ولعل ذلك حتی تعطي الوثيقة مصداقية وقوة قانونية 
أكثر بالنسبة للمتلقين من الولایات العش‌انية في البلاد العربية. ىا نلاحظ 
ob‏ الوثيقة التي جعلناها نموذجًا لدراستنا قد کتبت بخط واضح 
ومقروء. الا أن معظم الوثاتق الصادرة عن الدیوان الذکور کتبت بخط 
التعلیق وبطريقة صعبة جدا بالنسبة للباحث غير التخصص في قراءة 
eat‏ حیث أن الکاتب tes‏ ما olf Leak‏ استعبال تعاببر ادارية 
ومصطلحات لريعد لها وجود اليوم. ولأجل ذلك OB‏ التمكّن من قراءة 
تلك الوثيقة يستلزم معرفة تلك المصطلحات والأساليب التعبيرية التي 
كانت شائعة يومئذ. 
كما نلاحظ Of‏ الدفاتر المهمّة CSS‏ حسب المواضيع أو الأقاليم أو 
الشخصیات الرسل Let)‏ آو حسب he E35 İLAY‏ السنوات 
امجرية. لکنها لر تراع ترتیب الشهور» فمن الجائز أن نجد وثيقة صادرة 
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في شوال قد وضعت قبل الوثيقة الصادرة في شهر رمضان» وآخرین 
صادرة في محرم قد تمّ وضعها بعد الوثيقة الصادرة في ربيع الآخر.. 
وهكذاء فلینتبه الباحث إلى هذه المسألة؛ OY‏ الجهل بها يجعله لا يستطيع 
العثور Me‏ الوثيقة التي يبحث عنها بسبب عدم وجودها مرتبة في 
لتاریخ الناسب فا. 


وأمّا من حيث الوضوعات. EB‏ إرتراع أية قاعدة في ذلك. فقد JF‏ 
وثيقة تخص الجزائر تليها وثيقة مرسلة إلى قائد الأسطول العثاني» تتبعها 
وثيقة آحری موجهة إلى ملك أو سلطان في بلد من البلدان» دون أن 
تكون GY‏ منهم علاقة بالآخر. فالوثيقة النموذجية التي اختيرت 
لتحليلها -علن سبيل الثال- نلاحظ Gİ‏ تتحدث عن تعيين نائب 
للبيلرباي قلج علي رئيس» وإلحاق تونس بإيالة الجزائر» وقد كتبت 
باللغة العربية» تلتها وثيقة آخری مباشرة كتبت باللغة التركية وتتعلق 
بمملكة «أفلاق» -وهو الاسم الذي كان يطلق علل رومانيا في ذلك 
العصر-. دون أن يكون لما أية علاقة تربطهم في الواقع» عدا تبعية كل 
İİ aliyi‏ 

وعندما ننظر ال آعل الوثيقة سوف نجد أن الصفحات التي صورت 
عليها الوثيقة قد رقمت بأرقام هندية. ومن الواضح أن تلك الأرقام 
ليست جزءا من الوثيقة بل من وضع دائرة الأرشيف. وذلك لأن 


الدائرة المذكورة عندما شرعت في تصوير ونشر وثائق الأرشيف العثاني 
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في أول الامر» قامت بتصوير الوثائق الصادرة في سنة من السنوات أو في 
بضع سنوات» ثم تجمیعها وترقیمها باليد» قبل أن يتم ترقیمها عن طریق 
الطباعة بعدما تم إصدار الدفاتر الهمة في شکل کتب. كل کتاب يحتوي 
ole‏ الوثائق امخاصة بسنة gh‏ سنوات معينة. 


sale,‏ فان الرقمین: 170- 171 والوجودان في أعلل الوثيقة 
یمثلان رقمي الصفحتین اللتین وردت فيههما الوثيقة النشورة. Lily‏ رقم: 
6 الوجود في الزاوية العلیا علل يمين الوثيقة فهو رقم الوثيقة. 


ویلاحظ وجود تأشيرة فوق الرقم: ۰256 وهي تأشيرة التوقيعي 
الذي یعرف ب: نیشانحی Nişancı‏ وهو موظف كبير في دیوان همایون 
كان حضر اجت‌اعات الدیوان» ليكي یقوم بالراجعة الآخيرة للقرارات 
e e es‏ 
في الوثيقة : تعني أن الوثيقة ثيقة تمت مراجعة من طرف التوقعي 
الوثيقة E eis‏ ۱ 
اللغة التركية» أو التي ترجمت منها أو إليها. Uy‏ الوثائق الصادرة أصالة 
باللغة التركية» فان اسم الكاتب لا يدون في الوثيقة. 

كما نجد بعد اسم الکاتب عبارة «قررت في 25 شوال سنة M979‏ 
ونلاحظ هنا أن التاريخ كان OSE‏ وفق التقويم امجري. والتاريخ 


218 | | الجزائر في المصادر العثمانية 

الذکور يوافق 1571 ميلادي. ولا شك أن معرفة تاريخ الوثيقة آمر في 
غاية Ay‏ لكونه يساعدنا بشكل كبير في معرفة الشخصيات المؤثرة 
في الدولة وني التاريخ العثاني» بل والشخصيات ذات العلاقة بالوثيقة i‏ 
موضوع الدراسةء فضلا عن الحوادث المهمة ذات العلاقة بالوثيقة. ففی 
التاريخ الذي صدرت فيه الوثيقة يستطيع الباحث أن يعرف بسهولة 
et‏ صدرت في عصر السلطان سلم الثاني (1566- 1574( ly‏ 
الوزير الأعظم الذي كان في هذه الفترة هو صوقولي محمد باشا 
(1562- 1579). وبا أن الوثيقة تتعلق باممزاثر وتونس» فاننا ندرك 
بسهولة ob‏ البيلرباي الشار إليه في الوثيقة هو قلج علي رئيس (1500- 
7 ) العروف في الصادر العربية ب: علج علي. وهو الشخصية التي 
تولت قيادة الأسطول العشاني في مرحلة لاحقة بعد معركة لیبانت التي 
وقعت في نفس التاریخ الذي صدرت فيه هذه الوثيقة أي سنة 1571. 
وني أثناء ولاية قلح علي رئيس تمٌ GL‏ تونس بالدولة العثمانية سنة 
4 حيث آصبحت تابعة إداريا لايالة الجزائر» لتصبح (ob‏ بعد ولاية 
مستقلة برتبة «آیالة» يحكمها والي عام برتبة «بيلرباي» ويحمل لقب: 
(glo)‏ 

وني نباية الوثيقة نلاحظ تأشيرة التوقيعي مرة آخری. مع عبارة لر 
استطع قراءتها. وأسفل منها كلمة: (صورت) وقد كتبت هكذا وفق 
قواعد الإملاء العثاني. نما يعني bel‏ نسخة من الرسوم أرسلت إلى 
الدعو سلیمان الذي وصف SL‏ قائد الجيوش -أي القائد العام 
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للجیوش العخ‌انیة-. ویلاحظ أنه تحت öyLe‏ (صورت) وردت عبارة 
قاید الجيش سلیمان. 


ومن المهمّ التنويه بأنه ليست جميع الوثاتق کتبت على هذا النحو. فعلل 
(Ge‏ فرون عديدة تطورت كتابة المراسيم السلطانية وغيرها من 
القرارات الصادرة عن ديوان همايون من حيث Ld‏ والأسلوب. 
بها الوثاتق أو تكتب علل هامش الوثيقة أمر في غاية الأهمية. 

ففي بعض الوثائق لاحظنا i‏ كانت تصدّر بكتابة حرف (م) فقط. 
UL,‏ سألت المختضّين في الأرشيف عن دلالة ذلك قيل لي: Óp‏ ذلك 
ارقو اختصازا للبسملة. 


وف بعض ole YI‏ نجد بعض الوثائق had‏ بعبارات دينية ذکرت 
عل سبیل التبرلك. نحو: «هو الله يا حافظ يا معین». ولر آلاحظ أن 
وثائق الدفاتر الهمة كانت تصدر بالبسملة كاملة أو بالاستعاذة» أو 
بالصلاة علل النبي BE‏ وهو آمر يدعو الى التفکیر. 

في بعض الوثائق لاحظنا أنها صَدّرت بعنوان» Ye‏ نحو ما ورد في 
بعض الوثائق: «الأحكام الشريفة والأوامر اللطيفة المتعلقة بالأسطول 
O jual‏ 


)1( عبارة الأسطول السلطاني أو الأسطول المايوني» هي الترجمة لما ورد في الوثيقة» 
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وفي بعض الوثائق لاحظنا آنا تبداً بذكر التاريخ علل نحو الوثيقة 
التي ندرسهاء وأحيانا يذكر التاريخ مختصرا. فشهر رمضان يرمز إليه 
بحرف O)‏ وشوال يرمز إليه بحرف (ش) وذي القعدة يرمز إليه 
بحرف (ق) .. وهکذا. وکل هذا یعرف بالاستقراء والتابعة. وبعد ذکر 
الشهر تذکر سنة صدور القرار وفق التاریخ الهجري» ثم الجهة المعنيّة 
بالقرار» وذلك كما في الثال التالي: 
«يوم الاثنين في 22 ن» سنة ۰1036 منزل ليان قواق») 
وبعدما تنتهي الوثيقة التي نقوم بدراستها مباشرة نجد وثيقة أخرى 
مكتوبة GUL‏ التركية العثانية» تحمل رقم: 257 وتتعلق lew‏ 
«آفلاق». Ge‏ يلاحظ أن وثائق الدفاتر المهمة لا تتناول موضوعا 
واحدًا أو بلدا Moly‏ ولا يراعئ في ترتيبها الوضوع أو المكان أو 


الشخص. 


وكذا في جميع المصادر التركية القديمة ما كان يعرف ب: Donanma-yı‏ 
 hümâyun‏ وهو الأسطول التابع للدولة العثانية. الذي كانت جميع 
الوحدات البحرية في جميع الولايات العثانية تعد قطعا من الأسطول الرئيسي. 
ومن هذا المنطلق كان علل الوحدات الوجودة في الولايات العثانية الاستجابة 
للأوامر التي يصدرها القائد العام للأسطول العثاني المعروف بقبطان داريا. سواء 
تعلق الامر بالمشاركة في العارك التى يخوضها الأسطول الرئیسی أو بعض وحداته 
في ختلف البحار. ۱ ۱ 

(1) Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 


Başkanlığı, 83 Numaralı Mühimme Defteri (1036-1037 / 1626- 
1628),belge No:01 
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وني آخر الوثيقة نجد الرموز التالیة: (A.DVN.MHM.d010‏ وهي 
۳ 
A‏ ارف 
DVN‏ دیوان هومایون (محلس وزراء الحكومة العثانية الذي كان 
يرأسه السلطان أو الصدر الاعظم أو قاتم مقام الصدر الاعظم عند 
وجود هذا الأخير خارج إستانبول. 


0 الدفتر رقم:10. 

هذا ما آردنا التنویه به فيا يتعلق بالجوانب الشكلية الخاصة بقراءة 
الوثيقة. Lily‏ اللاحظات التعلقة بالمحتوئ» فهي مسألة آخری لا يسعني 
التطرق إليها في هذه الدراسة لئلا يخرج بنا بالوضوع عن Se‏ الذي 
وضع له. 

د. صيغة الخطاب في الأوامر السلطانية الصادرة في الدفاتر المهمة 

نلاحظ أن لغة الدفاتر المهمّة صيغت deb‏ استعمل فيها الخطاب 
الرسمي الذي كان سائدًا في العصر الذي كتبت فيه تلك الدفاتر. فنجد 
الامر السلطاني ple‏ بعبارة جازمة توحي بصدور الأمر من الاعلن إلى 
الادنی» علل نحو: (إلى باي النطقة كذاء قاضى منطقة کذا...بيلرباي 
منطقة IAS‏ ...دفتردار منطقة كذا ...» l‏ 


واذا تعلق الامر برعایا الدولة سواء کانوا مسلمین أو غبر مسلمين 
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فان الأوامر التعلقة بهم نجدها تستخدم: إلى خدمي بمنطقة كذا. ويعني 
بها بلغة اليوم: إلى الواطنین بمنطقة کذا .. وهذا یعکس مدی تطور 
الفكر السیامی قبل ظهور الدولة الوطنية. حیث كان الفکر السیاسی 
پعتبر السلطان أو الملك مرکا في الدولة بخلاف الدولة الوطنية لیوم 
التي تعتبر الدولة آساسا في الواطنة والانتماء. 

كما نلاحظ وصف الدول المصنفة سیاسیا ضمن الدول العدوة 
للدولة العثانية» وکذا رعایا تلك الدول ب: الکفرة. وهي ملاحظة مهمة 
تعکس طبيعة العلاقة ge‏ الدولة العشانية وغبرها من الدول غبر 
السلمة. حيث كان النظر عن آساس الانتاء إلى دار الکفر أو دار 
الاسلام. وهنا نلاحظ أن رعایا الدولة العشانية من غير السلمین لر 
یکونوا یوصفون بالکفرة بل ب: fal‏ الذمت أو البراياء أو خدم 
السلطان... 

كما نلاحظ أن الشعوب الخاضعة للدول التي تربطها بالدولة العشانية 
معاهدة صلح أو حالف كانت توصف ب: اللة العيسوية. وهذا التفریق 
في الخطاب السياسي في الوثائق العثانية موضوع الدراسة تعکس 
احتلاف النظرة إلى (الآخر) من خلال موقعه السياسي. وهو بلا شك 
تفريق مهم يجدر التوقف عنده لمعرفة تطور الفكر السياسي والديني من 
عصر إلى آخر. 
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مرسوم سلطاني نموذجي ورد باللغة العربية قي الدفاتر Daagh‏ 
نص المرسوم 

هذا مرسومنا الشريف العالي السلطاني وأمرنا المنيف السامي 
الخاقاني لا زال نافذا بالعون الرباني ومطاعًا له GIL‏ السبحاني. قد 
أرسلناه إلى فخر الأعيان ذخر الأقران, قايد Yİ‏ سلیمان زید 
مجده. ينهي إليه أنّ آمبر الأمراء الكرام بولاية جزاير الغرب سابقاء 
قبودان علي باشا دام إقباله: قد عرض منك خلوص الطوية 
EO wi‏ وحسن معاشرتك مع جيوش OAY‏ 
ومثابرتك على لام الأمور المهام» وبذل السعي والاجتهاد 
بخلوص الفؤاد في أمر الجهاد. وورد أيضا إلى عتبتنا العلية من 
أعيان ولاية تونس المحمية. فلا مخفی عليك أن تلك الديار كساير 
مالکنا ALL!‏ الاعتبار والعساكر المنصورة فيها كجندنا الملازمين 


(1) ملاحظة: يلاحظ القارئ أني آوردت نص المرسوم السلطاني كا ورد في 
نسخته الأصلية» دون تصحيح أو تدخل في النص الاصل» باستثناء 
علامات التنقيط وضعناها تسهيلا للقراءة والفهم. والأخطاء الوجودة في 
الأصل قمنا بكتابة العبارة الصحيحة في الهامش تييزا ها عن النص الأصلى. 

)2( قائد جیش yk‏ هو العروف بالتركية باسم: سر عسکر. أي القائد العام 
للقوات البرية. ویقابله قبطان داریا القائد العام للأسطول العثاني (الولف) 

)3( كذافي الأصل والصواب: حسن معاشرتك یوش الاسلام. 
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سدتنا ÖL‏ بل Sel‏ عندنا من هؤلاء قدرا وشرفاء من حيث 
el‏ يواظبون OLH‏ ويحرسون البلاد عن فساد الفسدین» 
وأضرار أعداء الدين. OY‏ آقصی مراد حضرتنا منها ومن كان فيها 
من cable,‏ وعلمائها وصلحائها وفقرائها وضعفائها أن يكونوا 
مصونين مأمونين gual‏ © وأموالهم وأهلهم وعيالهم 
ومساكنهم ومواطنهم من مضرة العدى وفساد المفسدين في أيام 
عدالتناء مرفهين مطمئنين. مواظبين على الدعاء LL‏ لدولتنا 
الباهرة» ودوام سلطتنا الزاهرة. ولأجل هذا ألحقنا تلك الولاية 
بلواء المومى الیه» وقررنا الوكيل الزبور على و کالته» قایما مقام 
أيالته. فعليك أن يتحد ويتفق Yana‏ أكمل الاتفاق» ویکون(؟) 
معه [elo‏ على fal‏ الوفاق» فيا يتعلق بصيانة عرض الدولة 
والدين» وإجراء أحكام الشرع المبين» وترفيه قلوب المؤمنين, 
ودفع فساد المفسدين» ورفع مضرة أعداء الدين المتين» ويعاشر مع 
العشاير حسن Os SLU‏ ويعامل مع العساکر(" ويظاهر أقوى 


(1) كذاوردفي الأصل. 

)2( كذافي الأصلء والصواب: يواظبون علل الجهاد. 

G)‏ أي: عل أنفسهم. 

(4) کذا نی الأصل. ولعله يقصد: فعليك أن تتحد وتتفق معه. 
(5) كذافي الأصل. والصواب : وتكون معه. 

GIS (6)‏ الأصلء والصواب: وأن يعاشر العشائر بحسن المعاشرة. 


الفصل السادس: «الدفاتر الهمة) ۳1 225 

الظاهرة. ويعين بالعساکر وبالزواد" والذخایر: إن استعان هو 
منك . بحيث يتحقّق عند الداني والقاصي. ولدی کل مطیع 
goles‏ كان © GEN yee şa le il‏ 
والاختلاف. والولاية محروسة الجوانب والأطراف بكمال الوفاق 
والائتلاف. إذ ذاك ذريعة لإصلاح أحوال الخواص والعوام» 
ووسيلة لإعلاء كلمة الإسلام والسلام. والحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

تأشيرة التوقيعي المعروف ب: نيشانجي. وإلى جانبها كلمة غير 


6. eee 
5 مغر وءه عن صورت‎ 


قايد احیش سليمان 


)1( كذافي الأصل» والصواب: ويعامل العساكر. 

)2( کذا ورد نی الاصل والصواب: وبالزاد. 

(3) كذافي الأصلء والصواب: إن استعان بك. 

GUS (4)‏ الأصلء والصواب: بأنکم. 

)5( هكذا کتبت كلمة (صورت) LIL‏ الفتوحة وفق قواعد إملاء اللغة التركية 
العثانية. 
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نموذج آخر لمرسوم سلطاني باللغة العربية ورد في الدفاتر الهمة 
الصفحة 179 
ديوان همایون الدفتر رقم: د 010 
يوم الجمعة 1294 ل 

المرسوم 266 

نص المرسوم 

هذا مرسومنا الشريف العالى السلطاني وأمرنا السامى GELİ‏ 

لا زال نافدًا فى المشارق والغارب أرسلناه إلى العلماء والشرفاء 
والصلحاء والمشايخ وأعيان الناس عبر مدينة الجزائر وجميع 
الرعايا وكافة البرايا ثمة» يتضمن إعلامهم أن مدينة الجزائر وما 
تابعها من ila‏ مالکنا المحروسة وخاص خلاصة بلادنا المحمية 
نظرنا السعيد السلطاني (کذا) والتفاتتنا P...‏ أبدا دائا إلى 
انتظامها وصون آهالیها. وأقصى مراد حضرتنا الجليلة وغاية 
إرادتنا of SA!‏ يكون رعايانا هناك في أيام دولتنا العادلة آمنين 
مطمئنين منشرحين فرحين» آمنين على أنفسهم مضبوطين في جمیع 


)1( عبارة غير مفهومة. 
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آحواشم. لغورهم مسدودة بسدٌ سدید. وقلاعهم مصونة بالأمن 
والأمان» و mel‏ 3 آلسنتهم رطبة بالدعاء الصالح لدوام دولتنا 
الفايقة de‏ الدهور والأزمان. وعن ذلك الشأن قلّدنا آمور تلك 
امالك المحميّة وأولئك الأقاليم الحروسة GG‏ ملوك حضرتنا 
العليّة أمير الأمراء الكرام ARİ‏ دام إقباله» لفرط شهامته وصلابته 
وکال عزمه وشجاعته» وحسن تدبيره وكياسته. وفوضنا اليه 
ضبط تلك الأقاليم وصونها والاهتمام ch‏ وحفظ CAI‏ وصون 
العباد. ودفع المحن والرزایا عن جميع البراياء وإحياء شرائع الدين 
المبين» وإجراء قوانين سيد المرسلين. ليكون أهالي الإسلام وأمة 
خير الأنام في تلك الأراضي المباركة في ظل ظليل وعدل جیل» 
تحت كنف dle‏ سلطنتنا EE‏ وفي زمن خلافتنا الفائقة عن 
meld‏ وعن شائلهم محفوفين بأكمل الرّاحة مرقمين (كذا) وأحمد 
الاستراحة (كذا) منعمين آمنين مطمئنين» بحيث لا خوف عليهم 
ولا هم جزنون. 


©, li 


“ 


)1( ورد في الأصل العبارة التالية مكررة (تلك المالك المحروسة). 

)2( الأصل: لبلاط. 

)3( تكون تأشيرة النيشانجي (أي التوقيعي) الذي كان يقوم بالتأشيرة على 
قرارات الديوان قبل عرضها علل السلطان لامضانها. 


3 لفصل لساب Y‏ 
> العلاقات العثمانية -الجزترية ) 
e‏ رشيف که [وطنة sah‏ 


دراسة نموذجية 
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مه 


تمهید 

تعتبر الوثائق الارشيفية التي تزخر بها مراکز الارشیف في الجزائر 
وترکیا من آهم الصادر التي LLG‏ الضوء علل طبيعة العلاقات العشانية 
ا لجزائرية. وهذه الدراسة Gag‏ إلى استنطاق الوثائق الحفوظة في الکتبة 
الوطنية الجزائرية» والتي تعود إلى مرحلة شديدة امحساسية من تاريخ 
الجزائر امحدیث. فالوثائق التي تمت دراستها تعود إلى ale‏ القرن 18 
وبداية القرن 19 الیلادیین وهي الفترة التي كانت فیها الجزائر» 
İS,‏ الدولة العامة oF‏ بازمات شديدة نتيجة للتحولات 
السياسية والاقتصادية التي عرفتها آوربا جهة؛ بالاضافة إلى التحولات 
التي كانت تعیشها الدولة العثانية. الامر الذي انعکس بشکل سلبي 
عليها في مركز الدولة وني تلف الولایات التي كانت مرتبطة بها. وکان 
من آسوء النتائج الترتبة e‏ ذلكء الاحتلال الفرنسي للجزائر» وفقدان 
الدولة العثانية لأوّل وأهمٌ أيالة لما في الغرب العريي والاسلامي. 

ولانجاز هذه الدراسة قمت باختیار حوالي 80 وثيقة من الوثائق 
الحفوظة في الکتبة الوطنية الجزائرية» ووضعتها قيد الدراسة لتتبع 
ختلف جوانب وتفاصیل العلاقات العثانية الجزائرية. وحاولت خلال 
ذلك جعل القاری یتویل بنفسه تقویم هذه العلاقات في ضوء ما تعرضه 
الصادر الأصلية. 
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قبل الشروع في تتبع OVE‏ العلاقات العثانية - الجزائرية من خلال 
وثائق المكتبة الوطنية الجزائرية» آری أنه من الضروري أن نشير إلى 
مجموعة من الملاحظات المهمة التي من شأنها أن تساعدنا علل فهم 
الموضوع بشكل سهولة ويسر. ومن هذه املاحظات. نشير إلى ما يلي: 

1. معظم الوثائق التي تمت مراجعتها تعود إلى الفترة الأخيرة من 
الحكم العثاني للجزائر؛ أي إلى نباية القرن 18 وبداية القرن 19» وهي 
الفترة التي تميّرت بتصعيد شديد في العلاقات العثانية الأوربية من 
جهةء والعلاقات الجزائرية الأوربية من جهة ثانية. الأمر الذي ترتب 
عنه تجاذبات كثيرة في المواقف السياسية للعثانية والجزائر» نتيجة 
لتعقيدات الظروف السياسية والامنية في تلك الفترة. وهو ما يتضح من 
خلال التدقيق في الراسلات السياسية بين الدولة العثانية ودايات 
الجزائر. 

2. الوثائق التي وضعت قيد الدراسة عبارة عن أصول BESS‏ 
الأساس باللغة التركية العشانية. وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية. وقليل 
منها تُرجم عن النسخ العربية إلى اللغة الفرنسية. وهذه الوثائق هي 
الصنفة ضمن المجموعة المعروفة ب «الرصيد الجديد). 

3 لقد تمٌ اختيار المجموعتين الأرشيفيتين اللتين تحملان الرقمين: 
)63190 3205( لتكونا نموذجا للدراسة. مع العلم İSİ‏ وثائق 
كثيرة توجد ضمن مجموعات أخرئ لر يسعني الاطلاع عليها خشية 
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الاطالة» وهنه الوثاتق آیضا من شأنها أن LLG‏ الضوء the‏ جوانب 
مختلفة من آوجه العلاقات العثانية الجزائرية. 


4. الجموعة الارشيفية رقم: 3190 تتميز بکوضا ترجمة عربية 
لأصول تركية؛ بها LE‏ الجموعة 3205 مجموعة أرشيفية مت ترجمتها 
عن آصول تركية» ثم ترجمت مرة أخرئ من اللغة العربية إلى الفرنسية. 

5. الأصول التركية لهذه الوثائق» تعتبر في حكم المفقودة. ولا 
نعرف ile‏ وجه الدقة إن كان odd‏ الوثائق نسخ تركية محفوظة في 
أرشيف رئاسة الوزراء التركي بإستانبول» أو في غيره من دور الأرشيف 
التركية أو الأجنبية. وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من القيام بعملية 
بحث واسعة في مختلف دور الأرشيف الأخرى قبل sh‏ بضياعها 
وانعدام وجودها بشكل Ble‏ 


OVE O‏ العلاقات بين الدولة العغانية والجزائر التى تطرقت ها 
وثائق المكتبة الوطنية: l‏ 

عندما يدقق الدارس لتاريخ العلاقات العثانية - الجزائرية سوف 
يلاحظ أن هذه العلاقات لر تكن مقتصرة على جانب واحد فقط؛ بل 
كانت تغطي مختلف الجوانب الاستراتيجية والامنية والسياسية التي تهم 
كلا من الجزائر والدولة العثانية. ومن أهم المجالات التي شملتها وثائق 
المكتبة الوطنية ما يلي: 
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أولا: تعيين وإعادة تعيين بيلربايات الجزائر من طرف السلطان 
تضمن رصيد المكتبة الوطنية عشرات المراسيم السلطانية المتعلقة 
بتعيين ولاة الجزائر أو إعادة تثبيتهم في مناصبهم. نذكر منها علل سبيل 
المثال: الفرمان المرسل من السلطان محمود خان الأول إلى والي جزائر 
الغرب عبدي LAL‏ سنة 1143ه/ 1730م. والمتضمن Bole]‏ تعيينه 
بيلرباي على الجزائر. وكذا الفرمان العالي الذي أرسله السلطان عثمان 
الثالث إلى والي الجزائر الداي علي باشا سنة 1168ه/ 1755م؛ 
والمتضمن تعيين هذا الأخير باي البايات he‏ جزائر الغرب بعد وفاة 
الداي محمد باشا. dy‏ نفس الموضوع نجد ثلاثة مراسيم سلطانية 
(فرمانات) صادرة من السلطان مصطفى الثالث في السنوات 
2ه/ 21759« 1761/1174« 1177ه/1764م؛ 
وتتضمن إعادة تثبيت والي الجزائر الداي علي باشا في منصبه تقديرا 

لجهوده وأهليته هذه GN yall‏ 


)1( انظر الوثيقة رقم: B.T‏ 38الملف JVI‏ المجموعة 3205. 

)2( الوثيقة رقم03. 8.7 نفس الملف ونفس المجموعة. 

G)‏ انظر مراسيم إعادة تعيين الوالي المذكور في الفرمان الصادر سنة 
2 هم 1759م (بدون ترقيم ) بنفس ال ملف ونفس المجموعة؛ وانظر 
أيضا الفرمانان الصادران سنتي 1173ه/ 401760 و 1174ه/ 
1 م والمتضمنان ole,‏ تعيين المذكور باي بايات الجزائر. وذلك في 
الوثيقة رقم: 09. B.T‏ وكذا الوثيقة رقم: 8.1..11. 
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ومثل هذا الفرمان» مرسوم آخر صدر من السلطان الذکور سنة 
1 ه/ 1767م يأمر فيه باعادة تعيين الداي محمد باشا على الجزائر 
بنفس الرتبة ونفس الصلاحيات التي كانت عليها في ولايته OLN‏ 
كا تكرّر تعيين والي جزائر الغرب حسين باشا في 03 شوال 
6 ه/ 1821م. وذلك ely‏ علن فرمان صادر من السلطان محمود 


خان الثاني . وكان السلطان نفسه سبق أن قام بتجديد ولاية الداي 
el 6‏ ش بان ورس 1230 9.1815 

ثانیا: تدخل السلطان لتسوية الخلافات بين إيالة الجزائر 
والدول الأوربية 

بها أن السياسة الخارجية ALY‏ الجزائر وغيرها من الإيالات العثانية 
الأخرئ » كان من الواجب عليها أن لا تتعارض مع السياسة الخارجية 
للدولة العثمانية؛ إذ إر يكن بوسع الجزائر أن تعلن الحرب عل دولة 
معاهدة للدولة العلية» كا إريكن شا أن Js‏ دولة معادية هذه الأخيرة. 
ونفس الوقف كان علن الدولة العثانية أن تتخذه في سياستها الخارجية 
عندما يتعلق الامر بالجزائر. فلم تكن تتخذ مواقف مسالمة لدولة معادية 
للجزائر» ولا معادية لدولة صديقة للجزائر. 


(1) الوثيقة رقم: 8.1..14. 
)2( انظر الوثيقة ۰32 الملف 3190. 
)3( الوثيقة 26 من الملف نفسه. 
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وني ضوء هذين البدتین كان يحدث أن يقوم غزاة البحر الجزائريون 
-من تلقاء أنفسهم أو بإيعاز من ولاة الجزائر أو علن الأقل بغض الطرف 
منهم- بخرق هذا البداً. ويحدث أن يتعرضوا للسفن التابعة لدولة 
صديقة للدولة العثانية» فتقوم تلك الدولة بتقديم شکوی Ol‏ السلطان 
العثماني. فيتدخل هذا الأخير لإصلاح الامر بتسوية الخلافات بين ILY‏ 
وتلك الدولة الأوربية» أو بتصويب الاخطاء التي يرتكبها أولئك 
البحارة» أو حتئ السلطات العليا في الجزائر. ومن أمثلة الفرمانات التي 
آرسلت إلى الجزائرء والمتعلقة بهذا الموضوع. تدخل السلطان العثاني 
alee‏ الثالث مستفسرا عن سبب عدم إطاعة أوجاق الجزائر لأوامر 
السلطان المتعلقة بضرورة عدم الاش gi‏ شخص سويدي» بحكم 
العاهد التي كانت تربط الدولة العلية مع السويد. فأرسل السلطان لأجل 
ذلك فرمانا إلى والي الجزائر الداي علي باشا سنة 1170ه/ 1756م؛ 
بأمره بإعادة متلکات القنصل السويدي وتعويض الخسائر التي لحقت 
Pa‏ وكذلك الفرمان الذي أرسله السلطان الذکور إلى الداي علي باشا 
في أواخر جمادئ USVI‏ 1170ه/ 1756م» والمتعلق بالشکوی التي 
تقدم بها السفير امولندي لدی الباب العالي. والتي ged!‏ فيها Ob‏ 
الجزائريين نهبوا مقر قنصلية بلاده عندما هجموا علل تونس. وقد لام 
السلطان في هذا الفرمان الجزائريين علل عدم إخباره بالحادثة» وأمرهم 


(1) انظر الوثيقة رقم: 4.05 من نفس الملف ونفس المجموعة. 
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بإعادة كل ما أخذوه من دار القنصل الهولندي» مادامت بلاده ها معاهدة 
صلح مع الباب العالي ومع P H‏ 

ثالثا: الإعلام بعقد الدولة العلية معاهدة سلام أو صلح مع دولة 
أوربية أو آکثر 

وحتی لا تتصادم السياسة الخارجية للجزائر مع السياسة الخارجية 
للدولة العلية» كان السلطان پرسل آوامر سلطانية إلى ولاة الجزائر 
يعلمهم فيها بعقد الدولة العلية لعاهدات صداقة أو هدنة مع الدول 
الأوربية. الأمر الذي يستوجب مراعاة هذه العاهدات وذلك بعدم 
التعرض لسفن هذه الدول» وضرورة alel‏ ما تم الاستيلاء عليه من 
طرف بحارة الجزائر» وتعويض ما تم إتلافه أو استهلاكه. ومن أمثلة 
الأوامر التي تبين ذلك. الفرمان السلطاني الصادر عن السلطان سليم 
الثالث. والوجه إلى الوزراء والقضاة والحكام ومنهم ولاة الجزائر 
الغرب سنة 1212ه/ 1797م. والمتضمن إبلاغهم بانعقاد صلح بين 
النمسا والدولة العلية. وبناء علن ذلك Op‏ السلطان يأمر بعدم التعرض 
لتجار النمسا وسفنهم. والعمل با جاء في مضمون المعاهدة ومساعدة 
قبطانات النمسا. dy‏ هذا السياق ورد فرمان آخر صادر عن السلطان 
محمود الثاني آرسله إلى الداي عمر باشا في أواخر شوال سنة 1230ه/ 


(1) الوثيقة رقم: 04. 
(2) انظر الوثيقة رقم: 8.22 ؛0.22؛ 2.22 من نفس الملف ونفس المجموعة. 
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5 م يتضمن أمرا بالإفراج عن سفينة نمساوية استولك عليها رؤساء 
Ds Pe en‏ 

وكذلك الفرمان الصادر عن السلطان نفسه. والمرسل والي جزائر 
الغرب سنة 1215ه/ 1800م» والمتضمن الاعلام بعقد معاهدة 
صلح بين روسيا والدولة العلية؛ والأمر بالإفراج عن سفينة روسية تم 
حجزهاء والأمر بتعويض الخسائر» وتحرير أحد التجار الروس وإعادة 
متلکاته التي سلبت منه من طرف أحد غزاة البحر التابعين للجزائر O‏ 

ومن الوثاتق التي تسلط الضوء علل مختلف جوانب التنسيق السيامي 
في العلاقات والمواقف الدولية» الفرمان السلطاني الذي أرسله السلطان 
مصطفی باشا إلى البيلرباي علي باشا في أواخر ذي القعدة سنة 
32 ه/ 091758 والذي آمر فيه الجزائريين بتجنب مهاجمة السفن 
التابعة لإمارة دوبرة فينيك التي تعرف في المصادر العثانية بإمارة راقوزة 
أو دویروفی: فينيك» وإعادة السفينة التي غنمت منهاء ON‏ رعاياها تابعون 
للدولة العلية ويدفعون الجزية للباب العالي. 

رابعا: السماح للجزائريين بتجنيد الشباب بناء على طلب وكيل 
الجزائر في إستانبول 

يعتبر تجنيد الشباب أحد القضايا الاساسية في العلاقة بين الدولة 


)1( الوثيقة ۰29 الملف: 3190. 
(2) انظر الوثيقة ۸.21. 
(3) انظر الوثيقة رقم: 10. 
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العثانية والجزائر؛ حیث كان ae‏ تجنيد الشباب في ختلف السواحل 
العثمانية» وجلبهم للعمل في الجزائر. ولتحقیق ذلك تم تشکیل مثلیات 
للجزاثر في إستانبول وأضنة وازمیر وآنطالیا وغیرها من سواحل 
الاناضول. وعلیه؛ OB‏ من الطبيعي أن یزخر آرشیف المكتبة الوطنية 
بعدد مهم من الوثائق التي تسلط الضوء على هذه القضية. بشکل يمكن 
COU‏ من معرفة ظروف وطبيعة ومالات تجنيد الشباب led‏ 
للخدمة العسكرية في الجزائر. ومن آمثلة الوثائق التي عثرت علیها؛ 
فرمان من السلطان سليم الثالث إلى الحكام والعلیاء والضباط في 
الاناضول والرسلة في أواسط 1210ه/ 1795م. والمتضمن تجنيد 
ا جزائريين استجابة لطلب وكيلهم في إستانبول والمدعو ثابت P gai‏ 

كا تضمنت الوثائق LLG‏ الضوء e‏ الأزمات التي كانت تنشأ 
نتيجة لتجاوزات البحارة الجزائريين باعتراضهم للسفن التابعة للدول 
الرتبطة بمعاهدات مع الدولة العثانية» أو باعتراضهم لسفن رعايا 
الدولة العلية. فكان السلطان يصدر فرمانات تن بموجبها الجزائر من 
تجنید الشباب فى الاناضول. وکان الولاة یسارعون o‏ الاعتذار 
للسلطان واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحیح الوقف. فیصدر السلطان 
ES‏ لذلك فرمانا يقضي برفع احظر عن التجنید للعمل في الجزائر. ومن 
بين الوثائق التي تورد معلومات مهمة جدا تخص هذا الوضوع. الفرمان 


)1( الوثيقة 20. 
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الذي أصدره السلطان محمود الثاني المؤرخ في أوائل رمضان 
0 ه/ 1815 والرسل إلى الداي عمر باشا يبلغه فيه بتراجع 
لباب العالي عن قراره بمنع الجزائريين من تجنيد التطوعین في الاناضول 
مقابل تَوَقَفِهِمٌ عن اعتراض رعایا الدولة العلية» والدول التي ها 


خامسا: ارسال معدات عسكرية بناء على طلب من بيلرباي 
الجزاثر 


حظیت العلاقات العثانية الجزائرية في شقها العسكري باهتام کبیر 
من الطرفین» وذلك dle OY‏ الجزائر كان یدخل ضمن آولویات 
السياسة الخارجية للدولة العثانية في غرب العالر الاسلامي. وعلیه فانه 
من الطبيعي أن یکون الدعم العسكري واللوجستي أحد السائل التي 
تطرقت الیها الراسلات بين الجزائر والدولة العلية. 

وعند التدقیق في وثائق المكتبة الوطنية التي تناولت العلاقات العثانية 
الجزائرية» پلاحظ وجود عدة مراسیم سلطانية موجّهة إلى بيلرباي 
الجزائر» يعلمه فیها بموافقته علل تزوید أيالة الجزائر بمعدات عسکریق 
بناء عل طلب بيلرباي الجزائر. ومن آمثلة ذلك الفرمان الصادر عن 
السلطان محمود الثاني الوجه إلى والي الجزائر حسین باشا سنة 
4 ه/ 1819م» یعلمه بموافقته علل تزوید الجزائر بسفينة حربية 


)1( الوثيقة 25. 
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مجهزة بالعدات العسكرية وعدة مدافع O‏ وقبل ذلك كان السلطان قد 
آصدر فرمانا مؤرّخا في آواسط ربیع الأول سنة 232 1ه/ 1817م؛ 
يتضمّن إرسال öle‏ سفن de‏ بالعدات العسكرية إلى الجزائر بناء على 
طلب الداي عمر باشا. ولنفس الغرض أيضا أصدر السلطان نفسه 
فرمانا في أواخر صفر 1235ه/ 1820م. أرسله إلى الداي حسين باشا 
یقضی JLab‏ معدات Öz Se‏ وهکذا نلاحظ أن تزوید اممزاثر با 
ابه من انعدات السك یتوقف» Sİ TS‏ یفصل بین 
الشحنة والاخری فاصل زمني کبیر. وکانت تتجلد بناءًا على طلب 


الولاة العشانیین في الجزائر. 
سادسا: الأمر بارسال وحدات البحرية الجزائرية لدعم وحدات 
الاسطول العثماني في معارکه البحرية 


ومن الجوانب العسكرية الهمة التي شملتها العلاقات العثانية 
ii‏ مها عه la ği am elik‏ 
ختلف جبهات البحر التوسط. ومن آمثلة ذلك الفرمان السلطاني 
الصادر عن السلطان محمود الثاني إلى قبطان آوجاقجزایر الغرب 
مصطفی قبطان سنة 240 ۰1/ 1825م يأمره فيه بالالتحاق بسواحل 


)1( انظر الوثيقة رقم: 32 B.T.‏ الملف 01 الجموعة: 3205. 
)2( الوثيقة ۰30 اللف: 3190 
)3( الوثيقة: 32 من نفس اللف 
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اليوتان للمشاركة في حرب الیونان إل جانب الأسطول اتان“ 


سابعا: الاٍعلام بولادة ابن أو بنت للسلطان. والأمر بإقامة 
احتفالات رسمية بهذه الناسبة 


شملت الراسلات التبادلة بين الدولة العلية والجزائر» SVE‏ ذات 
بعد اجتماعي وسياسي في نفس الوقت» ونعني بها الأمر بالاعلان في 
الاماکن العامة عن ولادة ابن أو بنت للسلطان العثاني» وإقامة 
احتفالات رسمية بهذه المناسبة. وقد كانت هذه الاحتفالات تقام بناء 
علل أوامر سلطانية ترد من الباب العالي. ومن أمثلة ذلك أيضا الفرمان 
الذي آرسله السلطان مصطفى الثالث إلى الداي محمد باشا في أواسط 
شعبان سنة 1180ه/ 1766م. والذي تضمن الإعلام بولادة ابن 
للسلطان وأمره بإجراء مراسيم الاحتفال التقليدي بإطلاق الدافع 
والدعاء للولد ttl‏ من طرف ella‏ والصلحاء(". S4‏ الفرمان 
الذي آرسله السلطان عبد الحميد الأول إلى الداي محمد باشا في أواخر 
صفر 1193ه/ 91779 والذي تضمّن الاعلام بولادة بنت للسلطان 
والامر باجراء مراسیم الاحتفال التقليدي علل النحو الذي سبقت 
ON‏ 

ثامنا: مراسلات تتضمن تفاصيل الهدايا التي كانت ترسل من 
(1) انظر الوثيقة رقم: ۸.36.5.1 alll‏ الأول» المجموعة 3205 
)2( انظر الوثيقة رقم: 13ء من الملف: 3190. 
)3( الوثيقة رقم: 14 من نفس الملف. 
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دایات الجزائر 

كانت افدایا التی یتبادها الطرفان من Ge‏ التقالید الدبلوماسية 
السائدة في ذلك العصرء لیس فقط بين إيالة الجزائر والدولة العثانية 
والعکس؛ بل بين BIS‏ الدول. وعليه؛ lb‏ من الطبيعي أن لا ینقطع 
تبادل الهداية بين الولاة العثمانيين في الجزائر وبين السلطان التابعين له. 

وعند التدقيق في الوثائق الخاصة بالعلاقات بين الدولة العشانية 
والجزائر ضمن رصيد المكتبة الوطنية الجزائرية» نجد عدة رسائل تم 
تبادها بين الطرفين» ذكرت فيها تفاصيل الحدايا التي كانت ترسل من 
الجزائر إلى السلطان العثاني. وقد تم إرسال هذه الهدايا من طرف أحد 
ولاة الجزائر إريذكر اسمه. إلى السلطان العثاني الذي لر يرد اسمه هو 
الآخر في الوثيقة. إلا أن الرسالة لوحظ بأنها مذيلة بتاريخ إرساهاء الأمر 
الذي من شأنه أن يسهل التعرف علن السلطان الذي كان he‏ عرش 
السلطنة في ذلك التاريخ7". وقد تضمنت هذه الوثيقة تفاصيل عن 
abe Ll Laat‏ والتی کانت le‏ النحو OSM‏ 

0 05 قطع أثواب. 


3 برنس حرير أبيض مطرز بالذهب. 


)1( انظر تفاصيل امدایا في الوثيقة رقم: 03 الملف 3190. 
(2) انظر الوثيقة رقم: (01 ) في قسم الملاحق. 
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0 حزام عسكري مطرز بالذهب. 

5 حائکان قرمزیا اللون مطرزان ath‏ 
ولاة الجزائر وکبار الشخصیات المتنفذة في الدولة العشانية. ومن آمثلة 
ذلك إحدئ الراسلات التى تتضمن لرسال هدايا من داي الجزائر إلى 
قائد الاسطول العشاني. والعکس حیث أن هذا الآخير كان يرسل هدایا 
hast ol‏ © 

تاسعا: تقارير ذات طابع أمني أو عسكري 

تزخر المكتبة الوطنية بعدة رسائل تتناول مواضيع مختلفة» تمت 
ترجمتها عن أصول تركية وجمعها في وثيقة واحدة. كا في الوثيقة رقم 
iel .59‏ ورد فيها عدة مواضيع كلها تدخل ف القضايا المتعلقة 
بالعلاقات العثانية الجزائرية. ويفهم من سياق الرسالة آنا مرسلة من 
طرف الحاج عفان وكيل الجزائر في إستانبول إلى الداي حسن باشا 
صادرة في 13 صفر 1211ه/ 1776م. كما اشتملت علل مراسلات 
بين والي الجزائر وقبودانداريا» وتضمّنت الاستيلاء علل سفينة مالطية 
علل متنها خمسون أسيرًا مسلًاء وطلب والي الجزائر OL‏ يبنى مسجدا في 
جزيرة الطيور kuşadası‏ وشراء بعض الحاجيات الخصوصية له من 


)1( الوثيقة 59» اللف 3190. 
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إستانبول وتحمّله مصاریف إصلاح مسجد احترق في إزمير» بالإضافة 
إلى مواضيع تتعلق بالمجندين إلى الجزائر. 

الخلاصة 

هذه مجمل الوضوعات التي اشتملت عليها وثائق المكتبة الوطنية» 
المتعلقة بالعلاقات العثانية الجزائرية. وبناء علل ما تم عرضه يتضح لنا 
أن العلاقات lel‏ الجزائرية كانت ضاربة في العمق الاستراتيجي 
الذي ربط مصير البلدين. فالمراسيم السلطانية التي كانت تتواك على 
الجزائر تناولت مختلف جوانب العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية. 
وهي القضايا التي كانت تشكل اماجس الأكبر الذي كان يشغل بال 
المسؤولين في الجزائر وني الباب العالي. ولا شك آن هذه القضايا لا JE‏ 
كل مجالات العلاقات العثمانية الجزائرية» بل تمثّل آهتها في ذلك العصر. 
وهذا لا ينفي وجود جوانب آخری لا تقل أهمية» تستحق هي بدورها 
آن gi‏ بعمق من خلال وثائق الکتبة الوطنية آو من خلال وثائق 
الرکز الوطني للأرشيف بالجزائر. وهي بلا شك سوف تعطینا ملامح 
Sİ‏ وضوحا لتاریخ العلاقات الجزائرية التركية خلال الفترة العثانية. 


kl >‏ إلإسائل الجامعية لتركية © 
3 دراست وتقويم ! 
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مه 


بالتدقیق في الرسائل الجامعية التي نوقشت في الجامعات İSİN‏ 
لاحظنا آنه al‏ إنجاز أية رسالة جامعية عن الجزائر منذ تأسيس 
الجمهورية AS A‏ سنة 1922 حتئ مطلع الخمسينيات من القرن 
(gel‏ حيث قام الطالب أَرْجِومَنت وران Ercüment Kuran‏ 
بإعداد أول رسالة دكتوراه عن الجزائر» وذلك في سنة ۰1953 تحت 
عنوان: 

Cezayir'in Fransızlar Tarafından İşgali karşısında »‏ 
«(Osmanlı Siyaseti (1827-1847)‏ أي: «السياسة العثانية نحو 
احتلال الفرنسيين للحزائر (1827- 1847)»» ونشرت هذه الرسالة 
من طرف مجمع التاريخ التركي سنة 1957. 

وبنشر هذه الرسالةء b‏ من الطبيعي أن تعتبر بالنسبة للدراسات 
التاريخية التركية الحديثة Jol‏ عمل علمي ole‏ ومنشور عن الجزائر في 
تاريخ امحمهورية التركية. وتمّت ترجمة هذه الرسالة إلى اللغة العربية في 
فترة لاحقة من ذلك التاريخ من طرف أو بإشراف الدكتور عبد الجليل 
التميمي. وبفضل هذه الترجمة جمة تمكن الباحثون باللغة العربية من الاطلاع 
والاستفادة من آوّل عمل علمي age‏ استحق ف hayale‏ ور تزه 
الشکر والتقدیر. 
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استئناف الدراسات الجامعية الخاصة بالجزائر في تركيا بعد 36 
سنة من الانقطاع 

بعد 36 سنة من الانقطاع دشن الدكتور شکیب بن حفري 
الدراسات الجامعية حول الحزائر بمناقشته لرسالة ماجستير سنة 
(1989) بعنوان: 
“Endülüs'te son müslüman kalıntısı Morisko'ların‏ 

Cezayir'e göçü ve Osmanlı yardimi(1492-1614)" 

أي: هجرة بقايا الموريسكيين بالاندلس إلى الجزائر ومساندة العثمانيين 
هم (1492- 1614). فكانت هذه الدراسة أول رسالة ماجستير 
ینجزها طالب جزائري في امحامعات التركية تناول فیها جزءا مهما من 
تاريخ الجزائر امحدیث» من خلال تطرقه لهجرة الأندلسيين إلى الجزائر 
ومساهمة العثانيين في دعم ومساندة القضية الأندلسية. 

وفي التسعينيات من القرن الاضی تتابعت الرسائل الجامعية التي 
آنجزها الطلاب الجزائريون والأتراك وغیرهم عن الجزائر» BUS‏ نسبية 
بلغت 11 رسالة dade‏ بين ماجستیر ودکتوراه» شملت تلف 
الجوانب التاريخية والاجتاعية والاقتصادية والفنية والسياسية للجزاثر. 

وني مطلع القرن امحادي والعشرین زاد عدد الرسائل ال جامعية التي 
نوقشت عن الجزائر. فبلغت 15 رسالة. Gy‏ الاشهر الستة الأخيرة من 
العشرية o Yİ‏ من هذا القرن رصدنا مناقشة 10 رسائل جامعية عن 
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الجزائر ما یعطی انطباعا باحتمال زيادة ملحوظة عن عدد الرسائل التی 
تداقش عن الجزائر. 

ورغم هذا التوجه الحثيث للدراسات الاجتاعية والإنسانية 
والاقتصادية والفنية والآدبية للبحث في الموضوعات التى yi‏ 
اجزائر؛ سواء من طرف الطلاب الجزائريين الدارسين في تركياء أو من 
طرف الطلاب الأتراك؛ Ob‏ ذلك يبقى قليلا بالنظر إلى الأهمية التاريخية 


التى كانت تحتلها الجزائر خلال الفترة العثانية. 
ملاحظات هامة حول الرسائل التي نوقشت عن الجزائر في 
الجامعات التركية 


O‏ خلال 62 سنة الماضية إريتم رصد سوی 40 رسالة علمية بين 
ماجستير ودكتوراه نوقشت عن الجزائر» في مختلف حقول العلوم 
الاجتاعية والإنسانية الفنية والاقتصادية والتاريخية والسياسية. وذلك 
منذ تأسیس اهمهورية ASAN‏ سنة 1922 حتین 1953 -حیث 
نوقشت آول رسالة دکتوراه عن الجزائر» وهي التي سبق التنویه بها-. 

ثم جاء الانقطاع الثاني عقب US‏ واستمر حت 1989 حيث 
آنجزت Gl‏ رسالة Lal‏ عن الجزائر في التاریخ. فنلاحظ أن مدة 
الانقطاع عن الكتابة عن الجزائر في الانقطاع الأول استمر 31 سنةء 
والانقطاع الثاني دام 36 سنة. وهذه مدة طويلة جدا بالنظر إلى حجم 
العلاقات الطويلة التي ربطت الجزائر بتركيا أثناء الفترة العثانية. 
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0 وحتی نأخذ فكرة عن الدراسات المتعلقة بالجزائر في الجامعات 
التركية قمت بمراجعة عناوين أكثر من 2000 رسالة جامعية نوقشت 
في امحامعات التركية خلال 36 سنة» وتمٌ نشر عناوينها في موقع الجلس 
الاعلن للتعليم العالي للجمهورية التركية (YÖK)‏ فلم نجد ضمن هذا 
الكم امائل من الرسائل سول 0 رسالة عن الجزائر؛ منها: 22 رسالة 
في التاریخ» والباقي في مجالات أخرئ مثل: الثقافة الشعبية» تاريخ الفن» 
العلوم السياسية. العلاقات الدولية الحقوق. اللغات الشرقية وآداباء 
علم الاجت‌اع إدارة الأعمال» اللغة والأدب e SAN‏ الاقتصاد. وهذه 
الرسائل آعذها 40 طالبا وطالبة» منهم: 9 جزائريون وتونسی و30 
Us 5‏ والرسائل التي آنجزها طلاب جزائریون وتناولوا فيها 
موضوعات تخص الجزائر هم: 

1. شکیب بن حفري» هجرة بقایا الوریسکیین بالأندلس إلى 


الجزائر والمساعدة العثمانية هم 1492- 1614 (ماجستیر في التاريخ 
1989(. 


Endülüs'te son müslüman kalıntısı Morisko'ların 
Cezayir'e göçü ve Osmanlı yardımı (1492-1614) 


2 بلحاج معروف. القباب المركزية في جوامع الجزائر خلال الفترة 
العثمانية (ماجستير في التاريخ 1991). 


Cezayir'demerkezikubbelicamiler Osmanlı dönemi 
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3. حورية يخلف. الحياة الثقافية والأدبية فى الجزائر أثناء الحكم 
التركي للجزائر (ماجستير في التاريخ 1991( 


Türk hakimi yeti devrinde Cezayir' dekültürel veed 
ebihayat 


4 على النجمى» حركة مقاومة الأمير عبد القادر بالجزائر ونشاطاته 
بالأراضى العثمانية (ماجستير في التاريخ 1992( 


Emir Abdülkadir'in Cezayir'deki direniş hareketi ve 
Osmanlı topraklarında yaptığı faaliyetler 


5 . محمد دراج» الدخول العثاني إلى الجزائر 1512- 1543 
(دكتوراه في التاريخ 2006( 
Osmanlılar'ın Cezayir'e Girişi (1512-1543)‏ 
6. حدة مبروك» تطور سندات الإثبات في القانون الفرنسي ومقارنته 
بالقانون التركي والجزائري (ماجستير في احقوق 2010( 


Senetle ispat konusunda Fransız Hukukundaki 
gelişmeler Türk ve Cezayir Hukuku ile karşılaştırma 


7. سميرة وارث. «تحليل الآثار الباشرة للاستثمارات الأجنبية على 
الاقتصاد الدقيق - الجزائر نموذجا» (ماجستير في الاقتصاد 2011). 


Doğrudan yabancı yatırımların mikro ekonomik 
etkilerinin analizi: Cezayir örneği 


8. لينا قدام» «محاولات تطوير مبادرات الشراكة بين الجزائر وتركيا 
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في قطاع النسیج» (ماجستير في إدارة الأعمال 2011( 
Tekstil sektöründe Cezayir ile Türkiye ortak girişim‏ 
geliştirme çalışmaları‏ 
9. عبد الرزاق خضير» الأحكام الخاصة بالجزائر من خلال الدفاتر 
المهمة أثناء فترة السلطان سلیمان القانوني وسليم الثاني (ماجستير في 
التار يخ 2016). 


Mühimmed Defterlerine göre Kanuni 6 ۴۱ 
Döneminde Cezayir'e ait Hükümler 


وقبل أن ننهي هذه الإحصائيةء أرى Sİ‏ من امهم 4 بملاحظتين 
هامتين: 

الملاحظة الأولى: هي أن هذه الإحصائية تشمل الجامعات الحكومية 
فقط ولا تشمل الجامعات والمعاهد الخاصة. كا آننالر ندرج فيها العلوم 
التقنية ولا العلوم الإسلامية. كا لا تشمل الرسائل التي ناقشها طلاب 
جزائريون لكنهم تناولوا موضوعات آخری غير ال جزائر أو ما يتصل بها. 

الملاحظة الثانية: وهي أنه توجد رسائل مهمة تناول فيها أصحابها 
موضوعات ذات صلة بالجزائر ار نقم بإدراجها في دراستناء لأسباب 
موضوعية» مكتفين با تناول الجزائر بشكل مباشر فقط. وذلك 
كالرسائل التي تناولت العلاقات العثانية الفرنسية؛ والعلاقات العثانية 
الإسبانية» والعلاقات العثانية الأمريكية. وكذا الرسائل التي تحدئت 
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عن تقاط اليخرية altel‏ ىعرت chew ll‏ وال Gd Sle ps‏ 
بالقرصنة العثانية» والوضوعات الخاصة بالأندلس.. فهذه الوضوعات 
بالرغم من کون الجزائر عنصرا مهما فیها. Les)‏ إدراجها في هذه الدراسة 
تجنبا للإطالة. 


قراءة في مجالات الدراسات التاريخية حول الجزائر في الجامعات 
التركية 

إن المتأمّل في الرسائل التی نوقشت بمختلف الجامعات التركية» نجد 
أن الوضوعات التي نوقشت عن الجزائر آثناء الفترة العثمانية قد حظیت 
بحصة الأسد من اهت‌امات الباحثين. نذكر منها على سبيل الثال - 
بالاضافة إلى رسالة الطالب شكيب بن حفري التي سبق التنويه بها-: 

رسالة بلحاج معروف عن «القباب المركزية في جوامع الجزائر خلال 
الفترة Örülen‏ تناول فيها الطالب الجانب المعماري والفنى خلال 
الفترة العش‌انية. 

وكذلك JL,‏ الطالبة حورية يخلف «الحياة الثقافية والأدبية فى 
الجزائر أثناء الحكم ÖN‏ جمعت فيها الطالبة بين الأدب والتاريخ. 

إضافة إلى رسالة الطالب محمد دراج «الدخول العثاني إلى الجزائر 


(1) Belhadj Marouf, Cezayir'de Merkezi Kubbeli Camilar Osmanlı 


Dönemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 1991 (YÖK) 
(2) Houria Yekhlef, Türk Hakimiyeti Devrinde Cezayir'de Kültür ve 
Edebi Hayat. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 1991 (YÖK) 
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2- 701543 التي سلط فيها الضوء علن ظروف وملابسات 
الدخول العثاني إلى الجزائر. 

وكذا رسالة الطالب سيف الله أسلان «القرصنة الجزائرية في البحر 
التوسط 01830-1770 تناول فيها حركة الغزو البحري التي كان 
يقوم بها رياس البحر انطلاقا من السواحل الجزائرية. 

كا حظيت الدراسات الأرشيفية الخاصة بالجزائر خلال الفترة 
العثمانية بعملين مهمين هما: 

رسالة الطالب التركي فرحات كوركان «دراسة دفتر أراضي الإقطاع 
رقم 731 الخاصة بولاية الجزائر عصر السلطان أحمد الاول». 


والثانية رسالة الطالب عبد الرزاق خضير «الأحكام الخاصة بالجزائر 
5 عصري السلطان سلییان القانوني وسليم الثاني من خلال الدفاتر 
الهمة). 

ور تغب الخطوطات عن رسائل الطلاب. إذ فضل بعض الطلاب 
تحقيق بعض الخطوطات GI‏ والتعلقة بتاریخ الجزائر خلال الفترة 
العشانية. منها علن سبیل الثال التحقیق الذي قام به الطالب صوّاش 


۰ 


3 
Savaş Özdemir 4335)‏ «تاريخجهء جزایر» أي: «موجز تاريخ 


(1) Mohammed Derradi, Osmanlıların Cezayir'e Girişi 1512- 1543, 


Akedemi Titiz Yayınları, İstanbul 2012 
(2) Seyfullah Asalan, Akdaniz'de Cezayir Kursanlığı: 1770- 1830, 


Yayınlanmamış Yüksek Lisans, 2012 (YÖK ) 
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الجزائر» حسن بن یوسف آحصَقَاوي. وهو الکتاب الذي أرّخ فيه 
للحملات الاسبانية عل GL‏ السنوات 1775- 01776 
والثانية الرسالة التي أعدّها الطالب 5 53 JÉ‏ قُورَان Tevfik Temel‏ 
Kuran‏ الذي قام بتحقيق مخطوط مهم نال بها درجة الدكتوراه. وهذه 
المخطوطة هي «غزوات الغازي حسن باشا الجزائري (دراسة تحليلية 
r ONENE‏ 

يلي المرحلة العثانية عدد من الرسائل نوقشت حول مرحلة الاحتلال 
الفرنسي» تناول فيها الطلاب مواضيع تتعلق بالاحتلال الفرنسي 
للجزائر في القرن التاسع عشرء أو المقاومة الشعبية أو السياسة الفرنسية 
التي طبقت في الجزائر أثناء الاحتلال» مثل: 

الرسالة التي أعدها الطالب علي النجمي عن «مقاومة الأمير عبد 
القادر ونشاطاته في الأراضي العثانية ی 


Tuncay $66 356 iced SA وكذا رسالة الطالب‎ 


)1( Sava Özdemir, Tarihçe-ı Cezayir, (H 1189, Miladi 1775- 1776) 


Hasan Bin Yusuf Ahıskâvi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat 
Araştırmaları Enstütü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Istanbul 2006. 


(2) Tavfik Temel Kuran, Gazavat-ı Cezayirli Hasan Paşa (Tahlil ve 


Tenkitli Metin) Yayınlanmamış Doktora Tezi 2000. 
(3) Ali Nedjmi, Emir Abdülkadir'in Cezayir'deki Direniş Hareketi 


ve Osmanlı Topraklarında Yaptığı Faaliyetler, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans, 1992 (YOK). 
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Karakaçan‏ عن الاحتلال الفرنسی )1871-1830( حاول فيها 
ر eee‏ 

وكذلك دراسة الطالب Oysal Fedai sis Said‏ التي wid‏ 
فيها عن «الجزائر تحت الحكم الفرنسي (1914- 1954)). حيث 
حاول أن يسلط في دراسته الضوء عن الحركة الوطنية منذ الحرب العالمية 
vela VI‏ ثورة نوفمير 1954 

وتكمّل هذه الدراسة رسالة أخرئ في العلوم السياسية أعدتها 
الطالبة التركية Jİ‏ إيرجة Elemirce‏ بعنوان «أساليب CUS‏ الجزائر من 
أجل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي». 

ويلحق مها أيضا: رسالة الطالب كنج عثان إينال Genç Osman‏ 
Ünal‏ بعنوان «السياسة والممارسات التي طبقتها فرنسا نحو الجزائريين». 

كما حظيت الثورة الجزائرية باهتمام ملحوظ في الدراسات التاريخية 
ASAN‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى J LT‏ نجد آية رسالة تناول فيها أصحابها 
الفترة السابقة للحكم العثاني بالجزائر» سواء في ذلك الحقبة الإسلامية 
أو الحقب التي سبقتها من تاريخ الجزائر القديم. وأعتقد أن تركيز 
الطلاب علل الفترة العثانية يعود إلى وفرة الصادر والمراجع المخطوطة 


(1) Tuncay Kara Kaçan, Cezayir'de Fransız İşgali 1830- 1871, 
Yayinlanmamis Yiiksek Lisans, 2004 (YOK). 
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والطبوعة باللغتین العشانية والتركية الحديثة؛ فضلا عن ثراء الرحلة 
بمختلف وثائق الارشیف التعلق بالجزائر» وهو آمر بلا شك یسهل على 
الطالب العثور علل موضوع جدید لدراسته. 

وأمّا الفترات السابقة لتاریخ امحزاثر امحدیث. OB‏ الطلاب الأتراك 
یعزفون عنها لکون جميع مصادرها باللغة العربية. ولا شك أن ضعف 
التكوين اللغوي بشکل عام للطالب التركي يجعله يتهيب من الكتابة في 
موضوع كل أو معظم مصادره عربية أو أجنبية» بل وحتى علل مستویل 
التخصص ففي تقديري لا يوجد من المتخصصين الأتراك في تاريخ 
الغرب الاسلامي والأندلس سوی عدد قليل لا يفي للنهوض بدراسة 
تاريخ المغرب العربي والأندلس ومنها الجزائر» وهو نفس المشكل الذي 
نعاني منه بالنسبة للتخصص في التاريخ العثاني في الجامعات الجزائرية. 

أسباب وخلفيات قلة الدراسات الخاصة بالجزائر في الجامعات 
الركية 

للأسف إريتسنٌ لي الوقت الكافي لإجراء مقارنة مدعومة بالارقام 
عن الرسائل الجامعية التي خصصها أصحابها لدراسة إحدئ الولايات 
التي كانت تربطها Ble‏ متينة ولفترة طويلة مع الدولة العثانية مثل: 
مصر أو الشام أو العراق أو البلقان» ومقارنتها بالرسائل التي نوقشت 
عن الجزائر. فبوجود مثل هذه الإحصاءات نستطيع الوقوف de‏ 
الأسباب التي جعلت الدراسات الخاصة بالجزائر في الجامعات التركية 
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ويمكن إيجاز هذه الأسباب فيا يلي: 


1. القطيعة السياسية والثقافية التي أحدثها النظام التركي الذي قام 
علل أنقاض الدولة العشانية مع العالر العربي والاسلامي» وانكفاء تركيا 
att‏ علل نفسها منذ ارب العالمية الاولل. حیث انقطعت ola‏ 
الأخيرة بشکل شبه کامل عن كل آوجه التواصل الثقاني والعلمي مع 
العالر الاسلامي. وزاد من التأثير السلبي لذلك الانقطاع» قيام مؤسس 
الجمهورية مصطفی كال آتاتورك بالانقلاب اللغوي وما واکبه وتبعه 
من منع وتضییق علل تدریس GU‏ العربية والعلوم الاسلامية في 
ا لجامعات التركية إلى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي. حيث عرفت 
تركيا انفتاحا نسبيا علل اللغة العربية والعلوم الإسلامية. فأسست 
معاهد الأئمة والخطباء والعاهد العليا لتعليم العلوم الإسلامية. ومن 
الطبيعي أن يواكب ذلك انفتاح علل التاريخ العثماني والولايات العثانية. 
فکانت رسالة الدکتوراه التي أعدها الدکتور ME EŞİ‏ 
Ercüment Kuran‏ باكورة الرسائل التي توقشت عن Bisel‏ کا 
آسلفنا. 

غير OF‏ هذا الانفتاح J‏ يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما عاد الاستبداد 
السياسي والحكم العسكري وما تلاه من انغلاق ترکیا من جدید عقب 
انقلاب سنة ۰1960 واستمر ذلك حتى منتصف الثانينات آثناء حكم 
الرئیس الراحل Turgut Özel İZİ Saye‏ الذي فتح أبواب 
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الحرية السياسية والاعلامية والثقافية على مصراعیها. وتوج هذا 
الانفتاح BES‏ نسبية في دراسة ختلف العلوم العربية والاسلامية 
والتاریخ العثاني. ومن الطبيعي أن تحظئ الدراسات التاريخية الخاصة 
بالجزائر باهتمام الطلاب والباحثين الأتراك وفق ما رأيناه. 

وإذا نظرنا إلى الطرف الجزائري وجدنا أن أقسام التاريخ وغيرها من 
العلوم الاجتاعية والإنسانية بقيت تابعة للمدرسة الفرنسية إلى ما بعد 
تعريب تلك العلوم. ومنذ ذلك الحين بقيت الدراسات العثانية 
والخاصة بتركيا محتشمة لا تتعدی دراسة تاريخ الجزائر الحديث» Oly‏ 
توسعت شملت بلدان المغرب العربي وبعض الولايات العربية مثل 
مصر وسوريا وفلسطين. 

dy‏ وقت قريب إريكن يوجد بالجزائر أيّ تخصص يعنئ بالتاريخ 
العشاني بالمعنول العلمی لفهوم كلمة «تخضص l‏ وحتول الاهتمام 
بالدراسات العثانية بر یتجاوز حتی اليوم الجهد الفردي الذي یبقی 
محدودا. وني حدود علمي | یفتح أي تخصص في الدراسات العشمانية 
سوی في جامعة الجزائر (2) في مرحلة الاستر Gy‏ جامعة الامبر عبد 
القادر حيث فتحت تخصصا باسم التاریخ العثماني. كا أنه لا توجد 


(1) لكي نتجنب التعمیم ولا نغمط الناس حقهم» یمکن القول بأنه من الجائز 
أن تکون بعض الامعات الأخرئ قد فتحت تخصصا أو آکثر یتعلق 
بالدراسات العثمانية ضمن النظام التعليمي الجامعي الجديد الوسوم ب (أل 


آم دي ) وذلك بعد إعداد هذه الدراسة. 
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أي مادة تدريسية عن تاريخ الجمهورية التركية أو الأدب التركي في 
دراسات الأدب المقارن. باستثناء قسم اللغة التركية الذي فتح في 
جامعتى الجزائر(2) والأمير عبد القادر. وهی خطوة نأمل أن تلقل 
مزيدا من الدعم والتشجيع لكي يتمكن خر جو هذه الأقسام من 
المساهمة في تدعيم الدراسات التركية التي تساهم بلا شك في تحقيق 

التقارب الثقافي والمعرفي بين البلدين. 
وللأسف حتى اليوم لا توجد سياسة رسمية تجسدها المؤسسات 
الجامعية تهدف إلى فتح تخصصات BE‏ ودائمة في التاريخ العثاني 
والدراسات التركية أو في تاريخ الجزائر في الجامعات التركية» باستثناء 


جهود فردية يقوم بها بعض الباحثين من تلقاء آنفسهم. وهي بلا شك 
رغم تثميننا ها تبقل جهودا فردية محدودة النتيجة. 

2 أن التيار التغريبي المتطرف الذي كان يحكم تركيا في النصف 
الأول من القرن العشرين» والذي آقام نظامه السياسي والإيديولوجي 
عل آنقاض التراث العثاني» كان ينفر من Ğİ‏ جهد يرمي إلى الإشادة 
بالتاريخ العثاني في بُعده الإسلامي العام؛ كما عمل هذا التيار كل ما في 
وسعه Yo‏ تشجيع الكتابات التي تسيء إلى التاريخ العثاني dbs‏ العرب 
بصفة خاصة. ولا شك OF‏ نظاما سياسا وثقافيا قام علل إيديولوجية 
إقصاء وتجاهل الغير لا نتوقع منه أن يعمل علل دعم الدراسات الخاصة 
بالجزائر أو غيرها من الولايات العربية التي كانت تشكل جزءا مهما من 
gle Ja‏ الكبير. 
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gi 3‏ اللغوي بین الشعبین: حتن بروز مین السلسلات التركية 
e‏ القليلة الماضية J‏ يكن الشعب الجزائري یعرف شیثا عن 
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